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Ponti (٧٢)حـديقتي قـد غصّت بالمخلـفات والنفـايات فقـد بعـثت بطلب عامل/ إثنـ/ من (پونتي ڤيكيـو
Vecchio) لإزالتها. وكان أحـدهما شيخاً فوق الست/ من العـمر وثانيهما شاباً في الثـامنة عشرة. وبعد

مضي ثلاثة أيام على وجودهمـا قال لي الشاب ان الرجل اbسنّ لا رغبة له في العـمل ومن الخير لي أن
أسرّحـه. فهو فـضلاً عن كسله وتـقاعسـه pنعه (أي رفيـقه هذا) عن القيـام بقسطه من العـملm وأضاف

يقول ان القليل اbتبقي لديهم سيقوم به هو وحده ولاحاجة بي الى تبديد مالي.
bا وجــدت في هذا الشــاب وكـان يـدعى (برناردينو مــانيللـيني) من (مــوجللي) إســتـعــداداً للعــمل
. وكـان من واجــبـاته الـعناية وتفــانيـاً ســألتـه هل يـرغب في البـقــاء عندي وفي خــدمـتي وإتـفـقنا فــوراً
بحـصانـي. ورعاية الحـديقـة. ثم مـالبث أن ألمّ بصناعـتي وصـار يساعـدني فـيـها وبدء بالتـدريج يحـذق
الفن ويزاوله بـشكل فـيـه إتقـان واناقـة. فـفــاق بذلك كل مـسـاعـديّ السـابقـ/. وقـرّ رأي أن أكـتـفي به
. وبدأت أثبت للدوق كذب (باندنللو) بتقـدم عملي بشكل مرضيّ جداً دون أن تلجـئني الحاجة مساعـداً

الى صُنّاعه.
في تلك الأثناء شـعرت بآلام في كليـتيّ أعجـزتني عن العـمل. لكن كان من دواعي سـروري العظيم
�ضية أوقاتي في حجـرة الثياب بقصر الدوق مع شاب/ صائغ/ هما (جيـانباگولو) و(دومينيكو) إبني
(پوچيني). وقـد زينت لهمـا صيـاغة أناء ذهبـي صغـير مـزدان بنقوش بارزة ذي تهـاويل جمـيلة أوصت
الدوقة به لشرب اbاء. كما طلب منيّ صياغة نطاق ذهبي هو الآخر كثير النقوش مكفّت بعدد كبير من
الأحجـار الكرpة. وسائر التـهاويل كالأقنعـة الصغيـرة فأنجزته. وإعـتاد الدوق القـدوم الى حجرة الثـياب

ب/ دقيقة وأخرى. إذ كان يجني أعظم اللذة من مراقبتنا ونحن نشتغل فيما هو يبادلني الحديث.
 بعــد أن طرأ تحـسـن على كليــتيّ طلبت مــقــداراً من الصلصــال وفي أثناء قــضــاء الدوق وقـتــاً في
صحـبتنا قـمت بعمل �وذج لرأسـه أكبـر بكثيـر من حجمـه الطبيـعيmّ فسُـرّ سروراً عظيـماً �جـهودي هذا
وزاد تعلقه بـي. وقال إنه ليكون جدّ سـعيـد لو أمكن نقل مصنعي الى القـصرm وفي هذه الحالـة سينظر
في إخلاء جنـاح واسع لي هناك وسيكون عليّ أن أنقل مـسابكي ومـصاهري وكل مـا أنا في حاجـة إليه
لأنه يجد متعة كبيرة في متابعـة هذه الأمور. فقلت لسموهّ إن هذا غير �كن اذ انه يعني بأني لن أفرغ

من أعمالي بعد مائة سنة.
راحت الدوقة تغمرني بعطفها وإلتفاتها. وكـانت تودّ لو أني تفرغت بكليتي لأشغالها الخاصة وعدم
الإنشغال بـ(پرسيوس) أو ما أشـبه. لكني كنت أحسّ كلما أنعمت النظر في هذا العطف والحظوة- بأن
نكد طالعي اbعاند لن يتأخر في تسديد ضربـة لي أو إبتلائي �صائب جديدة. وكنت على الدوام مدركاً
كم أسأت التصرف متـوهماً بأني أحسن التصرف على خير ما يكون- وإني أشـير بهذا الى خدمتي في

فرنسا.
لم يكن بوسع اbلـك أن يتغـاضى عن الإهانة التي ألحـقـهـا به رحيـلي عنه. ومع هذا فـقد كـان يتـمنىّ
عـودتي شـريطة أن لايخـلّ ذلك بكرامـتـه. وأمـا من جـهـتي فـقـد كنت أرى الحق بـجـانبيm لأني لم أشـأ

(٧٢) أى "الجسر العتيق"m وهو حي من أحياء فلورنسا.
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إذلال نفسي. كنت مقتنعاً بأني لو تنازلت الى الحدّ الذي أقوم فيه بكتابة رسالة إستغفار وتصاغر فإن
أولئك الناس وهم لا أبا لك فـرنسيـون! سيـقولون إنـه أقرّ بالذنوب التي إقـترفـها. وإن تلك التـصرفـات
اbأفونة الحـقيرة التي إتهمـت بها هي صحيـحة. لذا بقيت مـحافظاً على كرامتـي متمسكاً بعـزّة نفسي.
ورحت أكتب بأسلوب لايخلو من الإعتزاز بكرامة الرجل الذي يدري إنه على حق. ولم يكن ثمّ مايدخل

السرور في نفس ذينك اbساعدين الخبيث/ أكثر من موقفي هذا.
كتبت لهـما مشيداً بالإكرام والعطف الكبـير الذي ألقاه في مسقط رأسي من السيـد والسيدة اللذين
همـا الحاكـمان اbطلـقان bدينة فلورنسـا حـيث ولدتm وكانا كلمّـا تسلمـا رسالة من هـذا القبـيل يهرعـان
الى اbلك ويرجـوان منه أن pنحهمـا القلعة كـما فـعل معي لكن اbلك وهو من أنبل المخلوقـات وأرفعـها
فضـائل يأبى أن يلبيّ طلب هذين اللصيّن الكبـيرين اللذين لايفتـآن يلحان عليه بكلّ صـفاقة. فـقد بدء
يتـحسـس نياتهـمـا الشـريرةm إلاّ أنه رغبـة منه في عـودتي ودفـعـاً لإلحاحـهـما وتـهدئة لخـاطرهمـاm كلّف
السيـد (گويليانو بونـاكوزي) اbواطن الفلورنسي أحد أمناء سـرّه بأن يكتب لي رسالة جـافة يلوح فيـها

الغضب وكان محتواها كالآتي:
قال: إن شـئت المحافظة على سـمعـتي بإعتـباري رجلاً مـستـقيمـاً ولكوني رحلتُ دون سبـب فالواجب

يقتضيني أن أقدم حساباً بكلّ ما قدمت به لجلالته من أعمال."
. جلست شاع في نفـسي إرتياح عظيم بتـسلم هذا الخطاب ولو كان لي فيـه خيار¢ bـا أبدلت فيه حـرفاً
لأكتب رديّ وسوّدت تسع صفحات من الورق الإعتيادي. فأوردت بتفاصيل دقيقة مسهبة حساباً بكلّ
ما صنعـته وكلّ ما جـرى لي من الأحداث أثناء عمليm وأثبتّ مـقدار الأموال التي أنفـقتهـا وكيف إني
كنت أتسلم مايدفع لي دائمـاً عن طريق مسجلي عقـود إثن/ وواحد من أمناء خرانة جلالـته وكيف إني
كنت دائماً آخـذ وصلاً موقّعـاً بالتسلم من الأفراد الذين كنت أدفع لـهم مقابل بضاعـة لهم أو أجور عن
عـملهم. وأمـا عن نفسي فـإني لم أضع في جـيـبي قطعـة نقود واحـدة. كـما إني لم اُمـنح شيـئـاً لقاء مـا
أنجــزت من أعـمــال وكل مــا أخـذتـه عند رحــيلي الى إيطالـيـا هو بـعض دلائل العطف والحـظوة وبعض

الوعود اbلكية الجديرة بجلالته.
ومـضيت أقـول: لا أستطـيع الإدعاء بأني نلت أي مكـافأة عن أعـمالي خـلال اbرتبـات التي أمر بهـا
جلالته bعيشتي. وبخصوص هذه اbرتبات فإني مـا زلت صاحب حقٍ في أكثر من سبعمائة كراون ذهبي
كانـت قد تخلفت لي في فـرنسا لغـرض إرسالهـا حتى أسـتع/ بهـا على العودة. ولقـد علمت أن بعـضاً
. إنّي وجـدت من ذوي النفـوس الشـريرة. سـعـوا بي وشوّهوا سـمـعـتي. لكني أقـول: إن الحق يعلو دائمـاً

عزتّي وإرتفاع قدري عند جلالة اbلك اbسيحي الأعظم. ولم يكن رائدي في خدمته الحرص والطمع. 
وقلت أيضـاً: مع إدراكي بأني أنجـزت لجـلالتـه أشغـالاً أكـثـر بكثـير �ا تعـهـدت لهm ومع أن اbكافـأة
التي وعدت بها لم تصُرف لي. فإن رغـبتي الوحيدة في هذه الحياة هي الإحتفـاظ برضا جلالته ورجائي
. وإن ساور جلالتـه أى شك فيـما أن ينظر اليّ كـما ينظر الى إنسان شـريف مسـتقيم كـما كنتُ ومـازلتُ
أقـول فإني سـأعود لدى أقل إشـارة منه على أجنحـة البـرق لأقدمّ له حـساباً عن نـفسي ولن يحـول بيني
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وب/ ذلك مخاطرتي بحيـاتي. اني زهدت في العودة وتقد» نفسي للخدمة بسبب الإهمـال الذي لقيته.
ولعلمي بـأني قـادر على الحـصــول على خـبـز يـومي أينمـا كنت. عـلى أية حـال فـإني لـن أتردد قطّ في
العـودة إذا ما أرسل بـطلبي. وضمنـت الرسالة أمـوراً وتفـاصيـل أخرى كـثـيرة جـديرة �طالعـة ذلك اbلك
الشهم الرائع- منتصفاً فيها لشرفي وكرامتي. وبعد فراغي منها أخذتها الي الدوق وسرّ �طالعتها. ثم

ختمها وبعث بها تواً الى فرنسا معنونةً الى كردينال (فرِارا).
في ذلك الح/ كان (برناردو بالديني Bernardo Baldini) وكيل سـموّه في شراء الأحـجار الكرpة- pتلك
أbاسة كبيرة الحجم يزيد وزنها على خمسة وثلاث/ قـيراطاً جاء بها من مدينة البندقية. وكان (أنطونيو
دي ڤيتوريو لاندي Antonio di Vittorio Landi) مهتماً أيضـاً بحمل الدوق على شراء هذه الأbاسة. ثمّ قطع
الأbاسة وصقلهـا فتبيّن انها تفـتقر الى ذلك الصفاء والبـريق اbشع اbتوقع في أمثالهـا. فأزال مالكوها
رأسها الحـاد. لكنها لم تستقم لا بالقطع الـعرضاني ولا بالقطع الحادّ. والدوق الذي كـان شديد الشغف
بالأحجار الكرpة من غير دراية بقـيمتها مهما كانت أعطى (برناردو) ذلك المحتـال كلّ سبب للإعتقاد
بأنه راغب فيـها. وbا كان (برناردو) يريد أن يـحتفظ لنفـسه بشرف إرتكاب عـملية النصب والإحتـيال

على دوق فلورنساm فإنه لم يسرّ بكلمة واحدة عن نيته هذه لشريكه (انطونيو لاندي).
كان (انطونيو لاندي) هذا من أعز الأصـدقاء على نفسي ربطتنا أيام الصبا علاقة حمـيمة لاتنفصم.
وbا كـان على علم بعـلاقـتي مع الدوقm فـقـد إسـتـوقـفني وإنزوى بي يومـاً في زاوية من السـوق الجـديد

وكان الوقت ظهراً تقريباmً قال لي:
- أي بنڤنوتو. لاأشك فـي أن الدوق سيـعـرض عليك أbاسـة قـد يرغب في شـرائهـا. إنهـا أbاسـة كبـيـرة
الحجم وعليك أن تساعدنا في إ�ام الصـفقة. وأريد أن أقول لك بأني سأوافق على بيعهـا �بلغ سبعة
عـشــر ألف كـراون. وأنا عـلى ثقـة بأن الـدوق سـيطلب منـك رأيك فـيــهـا. فـإن وجــدته حـريصــاً على

إقتنائها فإني سأتخذ التدابير لإ�ام الصفقة.
كان يـبدو في غـاية الإطمئنان من نجـاحه في بيـعهـا. فوعـدته بأني سأقـول فيـها مـا أعتـقده حقـاً في

حالة عرضها عليّ وإستمزاج رأيي فيها ولن أبخس من قيمتها مطلقاً.
وكمـا سبق لـي القول إعـتاد الدوق الحـضور يومـياً الى دكـان الصيـاغة واbكوث عـدة ساعـات. فبـعد
مرور أكـثر من أسبـوع على حديثي مع (أنطونيو لاندي) عـرض عليّ الدوق يوماًَ الأbاسة فـعرفتـها من
الأوصاف التي زودني بها (أنطونيو) حول شكلها ووزنهـا. وكما ذكرت آنفاً bا كان ماؤها عكراً (وهو
السـبب الذي حدا بهم الى قطع رأسـهـا اbدبّب) فقـد كنت سأنصح بـالتأكـيد بعـدم شرائهـا حال عـرضهـا
. ولذا سـألت سمـوّه بعد أن أرانيـها- مـاذا يريد مني قوله? لأن الأمـر يختلف ب/ مـا إذا طلب من عليّ
الجوهري تقو» حـجر كر» بعد أن أبتيع وبـ/ ما إذا طلب منه التقدير قبل �ام البـيع ليرى الراغب رأيه

على ضوء ذلك.
أجـاب الدوق إنه في الواقع قد إبتـاعـها وهو يريد مني إبداء رأيي فـحـسب. فلم يسعني إلاّ الإشـارة
من طرف خفيّ ملمحاً بأني لا أنزلها تلك اbنزلة الكبيرة. فقال بأن عليّ أن ألاحظ جمال حواف الأbاسة
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الطويلة. فـأجبت قـائلاً: إنهـا ليست بالجـمال الـفائق الذي يتـصوره سـمـوّه. وإن مايراه من جـمال بسـبب
حوافها الطويلة إ�ا كان نتيجة لقطع الرأس اbدبّب من الأbاسـة. عند إدلائي بالحقيقة إكفهرّ وجه الدوق

وقد أدرك صحة رأييm فطلب مني الإستمرار في تقوpي وأن أخبره كم تسوى?
وازنت الأمر في فكري: إذا كان (أنطونيو لاندي) قد عرض عليّ سبعة عشر ألف كراون m فلابد أن
الدوق قـد إبتاعـها بخـمسـة عشـر ألفاً عـلى أكثـر تقدير. و�ا أنه تب/ لـي بأنه لم يرتَح عندما أصـدقتـه

الخبر عنها وصارحته بالحقيقة. فقد إرتأيت إبقاءه على وهمه وأنا أعيد الأbاسة إليه:
- لعلك دفعت ثمانية عشر ألفاً?

فهتف مستنكراً وخرج حرف الـ(O) من فمه بشكل أكبر من فتحة البئر.
وقال معقباً:

- الآن تأكدت بأنك غير ملّمٍ بهذه الأمور.
قلت:

. أنت تهتـم بالإبقاء على حـسن سـمعـة أحجـارك - أخـشى أن يكون إعتـقـادك خاطئـاً ياصاحـب السمـوّ
الكرpة. وأنا سـأهتم بتـفـهم هذه الأمورm فـقل لي كم دفـعت ثمناً بهـا حـتى أتعلم كـيف أفهم الأمـور

على ضوء خبرة سموّك.
فنهض تاركاً مجلسه وقال بصوت اbزدري الهازيء:

- كلفتني خمسة وعشرين ألف كراونm بل وأكثر يا پنڤنوتو…
ثم خرج.

كـان الصـائغـان (جـيـانبـاگـولو) و(دومـينيكو) ولدا (پوچـيني) حـاضـرين أثناء الحـدث. وكـان اbطر´ز
(پاكياكا) يشتغل في الغرفة المجاورة وbا سمع الضجة أقبل هو الآخر وإنضم إلينا.

قلت للحاضرين:
- ما كنت لأنصـحه قطّ بشرائهـا. لكن لا مناص مادامت رغـبته فـيها شـديدة والأمر لديه سواء. فـقبل
أسبوع عرضـها عليّ (أنطونيو لاندي) �بلغ سبعة عشـر ألفاً وأعتقد إني كنت سأقنعه بخمـسة عشر
ألفاً أو أقل. لكن الدوق يقصد المحافظة على سمعة مجموعته من الأحجار الكرpة حسب إعتقادي.
بعـد أن عرضـهـا عليّ (أنطونيـو لاندي) بهذه القـيـمةm كـيف سـوّل الشيطان لنفـس (برناردو) القيـام

�ثل هذا الإحتيال القذر?
وتحولنا عن سذاجة الدوق بضحكةmٍ غير مصدق/ بأن ذلك �كن.

كـما قلت كنـت قد بدأت العـمل في (مـيدوسـا) فـصنعت هيكلاً جـديداً غطيتـه بالصلصـال بتـقاسـيم
. ثم كـسوته بالشـمع وإنتهـيت منه بالشكل جسـدية دقيـقة بسـماكة نصف إصـبع ثم طبخـته طبـخاً تاماً
الذي أردته. وكـان الدوق دائم التردد اليّ bشـاهدته غير مـخفٍ قلقه مـن أن لا أوفق في صبّه بالـبرونز.
ودفـعـه ذلك الى الإقـتـراح عليّ بأن أسـتـع/ بخـبـير. فـي تلك الأثناء كـان سـمـوّه يلهج �هـارتي الفنيّـة
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ويتحـدث عنها بإعـجاب كـبيرm فـي ح/ تفتق ذهن وكـيل خرجه - وهو يتـح/ الفرص ليـوقع بي ويدق
عنقي- عن حـيلة للوصول الـى مرامـه. كانت سلطتـه �تد لتـشمـل ضبـاط الشرطة وجـميع مـوظفي تلك
اbدينة اbنكودة فلورنسا: وإن اbرء لايسعه إلا أن يعـجب لهذا الرجل الجاهل كلّ الجهلm والخصم اللدود
لنا إبن صـانع براميل في (پارتو) كـيف يعهـد اليه بـهذه السلطة الكبـيرة لا لشيء إلاّ لأنه كـان معلـماً
! ومهـما يكـن من أمرm كـان هذا الرجل كمـا قلت خـاملاً لكوزpو دي مـديتشي قـبل أن يصـير هذا دوقـاً
يتربص بي الدوائر باحثاً عن وسـيلة لأذيتي. وبعد أن أعيته الحيل ولم يجد سـبباً للنيل مني أو إلصاق
تهمـةٍ بي لجأ الى أسلوب آخر للفـوز �راده. هذا اbعلم النذل قصـد تلك العاهرة الخائنة (گـامبيـتّا) والدة
صـبيّ مصنعي (چنچـيو) وحـبك مـؤامرته مـعهـا مسـتهـدفاً إرهابي ووضـعي تحت طائلة التـهديد بحـيث
لايسعني غير حزم متـاعي والرحيل. ونفّذت (گامبيتا) خطة ذلك اbعلم اbعتوه وكيل الخـرج مستخدمةً
أساليب من هنَّ على شاكلتهاm وشارك في ذلك رئيس شـرطة اbدينة وهو من مدينة (بولونيا) وقد نفاه

الدوق فيما بعد لأعمال مشابهة.
كانـت الساعة تـشير الى أكـثر من الثـالثة من مـساء ليلـة سبت عندمـا أقبلت (گـامبيـتا) مع إبنـها.

وقالت إنها قد سجنت إبنها عدة أيام بسببي.
قلت لهــا: مـا كـان علـيـهـا أن تسـجـن إبنهـا بســبـبي. ثم إلتــفتّ الى الصـبي وأنا أضــحك لحـيلتــهـا

الوضيعة وقلت له أمامها:
- أنت تعلم يا(چنچيو) بأني لم آثم معك.

فأجاب وهو يبكي بحرقة "كلا!"
فإنثنت الأم الى إبنها وخاطبته وهي تهزّ برأسها:

- ويل لك أيها الوغد الصغير أتظنني أجهل �ا يحدث?
ثم إلتفـتت اليّ وقالت: لا مفرّ لي من أن أخـفيه في داري لأن رئيس الشـرطة يتعقبـه وهو عازم على
إعتـقاله ان وجـده في الخارجm لكنه لن pسّـه بسوٍ إن بقي داخل منزلـي. أجبتـها إن شـقيقـتي الأرمل مع
بناتهـا الستّ الطاهرات يشـاطرنني السكن وأنا لا أريد أحـداً هنا خـلافـهن. فقـالت إن وكـيل الخرج قـد
mأصدر الأمر لرئيس الشـرطة وسيلقيان القـبض عليّ حتماً. لكن ما دمت أرفض إبقـاء إبنها في منزلي
فإن أعطيتـها مائة كراون فلا داع للقلق من كلّ جـهة. لأن وكيل الخرَج صديق حـميم وpكنني الإطمئنان

التام من قدرتها على تحويله عن عزمه والقيام �ا تريدm شريطة أن أدفع لها الكراونات اbائة.
أترع جام غضبي وهاجت نفسي فصحت بها:

- أغربي عن وجـهي أيتهـا القحبـة الصفيـقة. لولا حـرصي على أن لا أسبب فضـيحة ولـولا خوفي على
براءة هذا الصبي البائس الذي جئت به. لقطعت رقبتك بهذا الخنجر.

ومددت كفيّ الى قبضته مرت/ أو ثلاثاً.
بهذه الكلمات وببعض الركلات واللكمات اbوجعة دفعت بها وبإبنها الى الخارج.

رحت أفكر مليّـاً بخـبث هذا اbـعلم وسـوء طويتـهm و�بلغ سلطانهm فـقـررت بأن خـيـر مـا أعـمله هو أن



(٧٣) تيتـيان ڤـيچيللي ١٤٩٠-١٥٧٦. رسـام بندقي ذائع الصيت. أشـهر آثاره (صـورة الحبل بلادنس) وترى رسـومه في
الكنائس الأثرية في عدة من إيطالية.

(٧٤) (١٥١٤-١٥٤٨) إنتهز لورنزو نقمة الفلورنسي/ على اليساندرو فإغـتاله في العام m١٥٣٧ وكان صديقه وعشيره
في لهـوه فضـلاً عن صلة القرابة- ظانـّاً ان الثورة سـتعم فلورنسـا وسينصـب هو دوقاً بدلاً عنه. وbا لم يحـصل ذلك
فقـد هرب الى مدينة بولونـيا ثم الى تركيـا ثم الى فرنسـا وأخيـراً لجأ الى البندقـية حيث اغـتيل بيـد مجـهول. وهذا

يفسر وجوده مع آل ستروزي كما ذكر چلليني.
(٧٥) بعـد أن وقع الصلح ب/ كليـمنت السابع الـپاپا والإمـبراطور في العـام ١٥٣١ سـيق جيش الى فلـورنسا وبعـد حصـار

دام (١١) شهراً إستسلمت اbدينة وقُضي على الحكم الجمهوري واعيد اليساندرو دوقاً.
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أترك هذه القضية الشيطانية تـنفجر كالصاعقة وتتبدد كالدخان. فنهـضت في الصباح الباكر وإمتطيت
حـصانـي منطلقـاً به نحو الـبندقيـة يلازمني صـديقي (برناردينـو اbوجللّي). مـستـودعـاً شـقيـقـتي بعض

الأحجار الكرpة وحاجات مختلفة أخرى تناهز قيمتها ألفي كراون.
بوصولي (فِرارا) كتـبت لسموّ الدوق ما مفاده إني سأعـود دون حاجة منه لأن يرسل في طلبي. لأني
mّرحلت لرغـبـةٍ خالجـتني دون أن يرغـمني أحـد عليهـا. وبعـد وصـولي البندقـية عـدت أفكر بسـوء حظي
. وعجـبت لبقـائي سليمـاً معـافى رغم ذلك كله. فقـوي عزمي وكيف تُوجّـه اليّ الضربات القـاسيـة غدراً
على اbقـاومة والدفـاع كـعادتي. واصلـت التفكيـر في أمـوري على هذا اbنوال ووجـدت سلامي اbنشـود
في تلـك اbدينة الجــمــيلة الحــافلة بآيـات الفنّ. ثم إنطلـقت للســلام على (تـيـتــيــان Titian)(٧٣) الرســام
Jacobo هندس الألـمعيّ (جـاكــوبـو سانسـوڤينوbالعبـقري. وعلى مـواطننا الفلـورنسي النحـات القـدير وا
Sansovino) الذي كـان يحظى �ـنزلة كـبـيـرة عند حـاكم البـندقـيـة. تعـارفنا في أيام الصــبـا أيام كنت في

روما. وجددنا اbعرفة في فلورنسا مسقط رأسه إحتفى بي هذان الفنانان العظيمان ورحّبا بعظيم مودة.
في اليوم التالي إلتقيت صـدفة السيد (لورنزو دي مديتشي)(٧٤) فأسرع فوراً يصافحني ويرحّب بي
أجــمل ترحــيب. فــقــد عــرف أحـدنـا الآخــر في فلورنســا عندمــا كنـت أشـتــغل فـي ضـرب سـكّة الدوق
(أليسّـاندرو)(٧٥) وبعـدها في پاريس عندمـا كنت في خـدمـة اbلك. وكان آنئـذ ضـيـفاً على (گـويليـانو
mضي في أوقـاته دون التـعرض لخطر كـبيـرp ًلك مـوضـعاp ا لم يكنbو (Giuliano Buonaccorsi بونّاكّورزي
فقد إعـتاد قضاء مـعظم ساعات يومه في قلعـتي يتابع عملي في تلك الآثار الفنيّة العظيـمة. قلت انه
وبسـبب مـعرفـتنا القـدpة أخـذ بيدي وإقـتـادني الى بيـتـه وهناك وجدت النـبيل (پريور دلـيي ستـروزي)
شقيق الـنبيل (پييرو) وسـألاني وهما يرحبان بي مـسرورين كم أنوي البقاء في البندقـية ظان/ أني في
طريقي الى فرنسـا. فصارحت هـذين النبيل/ بالأسبـاب التي حملتني على ترك فلورنسـا وهو ماشرحـته
آنفاً. ثم قلت إنـي أعتزم العـودة لخدمة الدوق الأكـبر- بعد يوم/ أو ثلاثة. مـا إن تلفظت بهذه العـبارة
حـتى طفق كلّ من (لورنزو) و(پـريور) يحـدّقان بي بـصرامـةm فـشـاع في أوصـالي خـوف عظيم. بعـدها

قالا:
- خير لك أن تـعود الى فرنسا فـأنت هناك ذائع الصيت غنيّ ولو عدت الى فلورنسـا فستخسـر كلّ ما

نلته في فرنسا. ولن تُكافأ إلاّ باbتاعب.



(٧٦) يسـتنتج من عـودة چـلليني السـريعـة. ان الخـوف الشـديد من إتـصـاله بأقطاب الجـمـهـوري/ الفلورنسـيـ/ اbنفـي/ في
البندقية قد يضعه مـوضع شيهة ويجرّ عليه متاعب ومشاكل تزيد بكثيـر عن قلقه من القضية التي ارغم على ترك

فلورنسا بسببها.
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لم أجـــبــهــمـــا بشيء. وفـي اليــوم التـــالي إنطـلقت عــائـداً الى فلورنـســا ســرّاً دون عـلم أحــد بـقــدر
إمكاني(٧٦). في أثناء ذلك كانت القضية الشيطانية قد شاعتm كما إني كنت قد كتبت للدوق اbعظّم

مطلعاً إياه على الأسباب والظروف التي حملتني على الرحيل الى البندقية.
إستقبلني الدوق بتحـفظه اbعتاد وبصرامة ولكن بدون إثارة ضجة. وظلّ تعامـله معي مشوباً بالبرود
ساعـة من الزمن ثم إسـتدار نحوي هـاشّاً باشّاً وسـألني أين كنت? فـأجبتـه أن قلبي لم يتـحول قيـد أ�لة
عن سمـوّه الجليل وإن أرغمتني أسـباب معـينة وجيهـة على إطلاق العنان لجسـدي ليتجـول ويدور ضمن
. وتبادلـنا الحديث برهة. في الخـتام مسـافة قـصيـرة. بعدها شرع يـسألني عن البندقـية وزاد إقبـاله عليّ
شـدّد عـليّ �واصلة العــمل والفــراغ من (پرسـيــوس). فـعــدت الى داري ســعـيــداً بقلب خــالٍ من الهمّ.
. وباشرت العمل وقطعت فيه أشواطاً بهمةّ ونشاط. وإرتاحت أسرتي أي أختي وبناتها الستّ بعد قلقٍ
كان أوّل ما تعيّن عليّ صبّـه بالبرونز- التمثال النصفي الكبير الذي عمـلته لسموّه من الصلصال في
دكان الصياغة عندما داهمـتني آلام الظهر. وكان عملاً بسيطاً لا تعقيد فيـه ما دفعني إليه إلاّ حرصي
على إختـبار الصلصال ومقـدار صلاحه لصبّ البرونز. كنـت قد علمت أن (دوناتللو) اbلهم قد إسـتخدم
صلصالاً فلورنسـياً عندمـا صبّ �اثيله البرونزية. إلاّ أنه عـانى منه أشدّ الصعـاب حتى أصاب نجـاحه.
و�ا إني تصــورت أن اbشــقـّـة التي عــاناها كــانت بســبب رداءة الصلصــالm فــقـد رأيت أن أقــوم بهــذه
التـجــارب قـبل شـروعي بصـبّ (پرسـيـوس). على إنـه إتضح لي بعـد تجــاربي بأن الصلصـال جــيـد وإن
(دوناتللو) العـظيم لم يتـفـهم خـواصـه تفـهـماً تـاماً ولـهذا عـانى مـا عـاناه. ومـهـمـا يكن فـقـد أعـددت
الصلصال بأحسن ماpكن وإعتنيت عناية فائقة بعجنه وخلطه فكان نجاحي فيه كبيراmً وإستخدمته كما
قلت في صبّ التـمـثال النصـفي. وbا لم أكن بعـد قد بنـيت مسـبكي الخـاص فقـد إستـخـدمت له مسـبك

(زانوبي دي پانيو Zanobi di Pagno) صانع الأجراس.
وbا ظهـر الرأس جميـلاً نظيفـاً لاتشوبه شـائبةm شـرعت فوراً في بناء مـسبك صـغير في الـدكان الذي
كان الدوق قـد ملكني إياها. وÆ بناؤه طبقاً لمخططي وفكرتي. وكنـت أنوي بناءه في البيت الذي وُهب
لي. لم أكـد أفرغ من البناء حـتى بدأت أستعـد- محـشداً كلّ طاقـاتي- لصبّ مجـسّم اbرأة (ميـدوسا)
التي تتـخـبط تحت قـدمي (پرسـيوس). وbا كـانت العـمليـة في غـاية الصـعـوبة فقـد حـزمت أمـري على
الإفادة من كـل اbهارات والخبـر التي إكتـسبـتهـا لتفـادي أية هفوة �كنة. وبنتـيجـة ذلك خرجت القطـعة
الأولى في غـاية الكمال والـنظافةm بحـيث أشار عـليّ أصدقـائي بأني قـد أخطيء في إجراء أي تهـذيب
عليـها أو مـسهّـا بتعـديل. هذه الطريقة كـان قد وقـف عليهـا صنّاع أbان وفرنسـيون فـإدعوا الى جـانب
إمتلاكهم بعض الأسرار الدفينة في هذا المجال- بأنهم قادرون على صبّ البرونز من غير حاجة تدعوهم
الى تهذيب أو مـعالجة تاليـة للقطعة اbصـبوبة. وهو في الواقع إدعاء سـخيف. اذ بعـد ان يصبّ البرونز
ويُسبَك بالهـيئة اbطلوبة لابـدّ وأن يُعالج بالإزميل واbطرقـةm وهو ماكان يفـعله أعاظم اbثّال/m القـدماء
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منهم والمحدث/ أو على الأقل أولئك المحدث/ الذين يشاركونني اbعرفة بهذا.
سرّ سمـوّه بالنتيجة وتردد اليّ عـدة مرات bشاهدة هذا الجزء من التـمثال مشـجعاً حاثّاً على تحـقيقي
مـزيداً من النجـاح. إلاّ أن الحـسـد الجنوني الذي كـان يكـنّه لي (باندنللو) ظل يلاحـقنـي. فلم يكفّ عن
صبّ إفتـراءاته عليّ في أذنيّ سموّهm فأثر فـيه بدرجة كبـيرة حتى حمـله على الظن بأني وإن نجحت في
صبّ قطعة أو قطعت/ من التماثيلm سـأخفق إخفاقاً تاماً في صبّ المجموعة التي يتـألف منها التمثال
. وإن على سـموّه أن يـحرص على أمـواله لئلا تـضيع. بلغ من تأثيـر لأن هذا الفن مـجهـول بالنسـبة اليّ
هذه الأقـوال في مسـامع الدوق النبيلة حـدّاً أدى الى قطع بعض الأجـور المخصـصة لعـمالي. فـإضطررت
نتـيجـة لذلك الى الشكوى الشديـدة لسمـوهّ. إنتظرته يوماً في درب (سـرڤي Via de Servi) وما أن أقـبل

حتى وجهت الكلام إليه قائلاً:
- مـولاي إن طلباتـي لا تُسعف وحـاجـاتي لا تُسـدّ. وأنا أخشى أن تكون ثـقة سـمـوّك بي قليلة. دعني
أكـرر لك بأني قد وعـدت وتعـهدت بـأن يكون عملي أجـمل من النمـوذج الذي عـرضتـه عليك بثـلاثة

أضعاف.
بعد تلفظي بهذه العبـارات التي قوبلت منه بصمت ولم تجد رداmًّ أدركت أنها لم تثمـر فيه. فأدركني

الغضب الشديد. وكدت أختنق من فرط تغلب العاطفة.
شرعت أقول:

- لا نكران يامولاي في ان هذه اbدينة كانت دومـاً مدرسة لأسمى العبـقريات. لكن وبعد أن يُوفق اbرء
فيها الى نيل الشهرة لنفسه وينجح في إكتـساب معارف قليلةm فإنه يطمع في أن يضيف مجداً اخر
الى أمجاد مدينته وأميرها الجليل بالعمل في مجـالات أخرى ولإثبات حقيقة هذا الأمر. دعني أذكّر
ســمـــوّ �ا هو غـــيــر خـــافٍ عليـــه. إن (دوناتلـلو) و(ليـــوناردو داڤنشـي) العظيـم في الزمن الخـــالي
و(ميكالنجو بوناروتي) العبقري اbلهم في زمننا الحاضرm هؤلاء الرجال أضافوا بعبقريتهم مجداً الى
مجد سـموّك. وإني لأرغب في أن أضرب بسهمي هذا اbضـمار فأجزني بالسفـر يامولاي لكن فليكن
سمـوّك حريصـاً على أن يُبقي (باندنللو) في فلورنسـا ولايغادرها بل ليـمنحه سـموّك أكثـر �ا يطلب
. فلو قـصـد مكاناً آخـر فـأن جـهله اbطبق وغـروره اbفـرط سـيحـطّ على أكـثر تقـدير من سـمـعـة دائمـاً
مـدرسة فلورنسـا الفنية ذات العـمـاد الرفيع. ألا فلتـسمح لي يـامولاي بالرحـيل ولن أطلب شيـئاً مـا

عن أتعابي حتى هذه اللحظة أكثر من عطف ورضا سمّكم العالي القدر.
bا وجد سموّه مبلغ تصميمي وصحّة عزمي إلتفت اليّ غاضباً وقال:

- بنڤنوتو! إن كنت تريد الفراغ من أعمالكm فلن أدعك في حاجة الى شيء.
فشكرته وقلت ان رغـبتي الوحيدة هي أن أثـبت لحسّادي عزمي وتصـميمي على إنجاز مـا وعدت به.
بعد أن تركت سـموّهm حمـلت اليّ مساعـدة صغيـرةm صغيـرة جداً بحيث ألجـأتني الى مدّ يدي الى جـيبي

لأضمن التقدم بعملي بخطىً أسرع من الزحف على أربع بقليل!
إعـتـدت الذهاب الى خـزانة الـثـيـاب في قـصـر سـمـوّه لقـضـاء بعض الوقت مـع (دومـينيكو) وأخـيـه
(جيـانپاگولو) في الأمـسيات. وكـانا يشتغـلان في إناء ذهبي للدوقة نوهت به سـابقاmً فضـلاً عن حزام



(٧٧) يعني (شـرّ مقَـدمَ) وهو مـعكوس اbعنى اbسـتـخلص من إسم (بنڤنوتو) أي (خـير مـَقـدمَ). [نوّهنا بذلك في حـاشيـة
سابقة].
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ذهبي. كـذلك كلّفـني سـمـوهّ بعـمل أ�وذج لقـلادة سـتـرصع بهـا الأbاسـة الكـبـيـرة التي جـرّه الى شـرائهـا
(برناردو) و(أنطونـيـو لاندي). حـاولت التنصّل والإعـتــذار عن هذا التكليف إلا أن الدوق بـكثـيـر من
الإطراء والمجـاملة أقنعنـي بالعـمل فـيـهـا دائبـاً منذ اbسـاء حـتى السـاعـة الرابعـة بعـد الغـروب. وحـاول
�عسـول القول ولطف الطلـب أن يحملني على الإشـتغال هنـاك أثناء النهار أيضـاmً فلم أنزل عند رغبـته
وبقـيـت مـصـرّاً لعلـمي اليـق/ بأن رفــضي هذا سـيكون ســبـبـاً في ســخط الدوق عليّ. وإتفق انـي جـئت

متأخراً مساء ذات يوم- على غير عادتي فإبتدرني الدوق قائلاً:
-إنك (مالڤنوتو)!(٧٧)

أجبت:
- مـولاي! هذا ليس بإسـميm وأنا أدعى (بنڤنـوتو). لكني أعـتـقد إن سـمـوك يقـصـد �ازحـتيm ولذلك

سأنسى اbسألة.
فأجاب الدوق إنه جادّ كل الجدّ وإنه لاpزح. وإن عليّ أن أراقب سلوكيm فقد بلغ سمعه بأني معتمداً
على رعـايتـه وحظوتي عندهm أخـادع هذا وأسـتلب ذاك. وbـا رجوت سـمـوّه الجليل أن يتـكرّم عليّ بإسم

شخص واحد على الأقل وقع ضحية خداعي. إلتفت اليّ حالاً وقال بعصبيّة:
- إذهب وأعــد الى برناردو مــا سلبـتــه من أدواته. وهذا واحــد¢ من الأشـخــاص الذين إحــتلتَ عليــهم.

فأجبتُ قائلاً:
- إنيّ أشكرك يامـولاي وأرجو أن تتلطفّ بالإصـغاء إليّ وأنا في سـبيل عـبارت/ لا غيـر. لانكران في
أنّ برناردو أعـارني سلّمـيْن قـدp/ وسندانَيْن وثلاث مطـارق صغـيـرة. وقـبل أسـبـوع/ من يومنا هذا
نبّـهتُ مسـاعده (جـيورجـيو دا كـورتونا Giorgio da Cortona) بأن يرسل من يحـمل هذه العدُد والأدوات
الى صـاحبـهـا. وأقبل (جـيـورجيـو) نفـسه فـحـملهـا. إن ثبت لسمـوّك بأنيّ منذ جـئتُ الى هذه الدنيـا
حـتى الآنm قد إغـتـصـبتُ أيّ شيء من أيّ شـخص أفي روما أو في فـرنسـاm وسـواء في ذلك أعلمت
ذلك من الناس الذين أبلغوك بهذه الحكاية أو من غـيرهمm لو أنّك إكتشفت فيّ شيـئاً من هذا القبيل

فلكَ أن تُنزل بي العقاب الذي أستحقهّ الذي أستحقّه دون أن تأخذك بي رحمة.
عندما وجدني في حالة شديدة من الهياجm نظر اليّ ذلك الدوق المحبوب الحكيم وقال:

- إن تأنيباً كهذا لايُقصـد به الأبرياء طبعاmً وإن كانت اbسألة كما تدّعي فسأستـقبلك دائماً مرحباً بك
ومسروراً �قدمك كما كنت أفعل قبلاً.

فقلت:
- والآن ياصــاحب السـمــو- نظراً الى مـوقـف (برناردو) الشـائـن أراني مـرغـمــاً على هذا الســؤال: كم
دفعت ثمـناً لهذه الأbاسة الكبـيرة ذات الرأس اbقطوط. إني لآمـل في أن أثبت بالبرهان الدامغ عـما

حدا بهذا المحتال الزنيم والوغد الكبير الى محاولة النيل من شرفي وسمعتي.
قال سموّه:
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- كلفتني الأbاسة خمسة وعشرين ألف دوقية. ماقصدك من هذا السؤال?
عندها أخــبـرت سـمـوّهm انه فـي يوم كـذا وكـذا وفي الســاعـة كـذا في منـعطف من منعطفــات السـوق
الجـديدm طلب مني (أنطونيـو ڤـيـتـوريو لاندي) بالتـوسط له عند سـمـوّه لشرائـها. وكـان الثـمن اbبـدئي

الذي رسمه لها ستة عشر ألف دوقية. ثم إستتليت:
- … وها أنت تدري ياصاحب السـموّ كم دفعت بـها. وإن شئت دليـلاً على ما أقولm فـسل (دومينيكو
يوچيني) وأخاه (جـيانپاگولو) وكـلاهما موجود فـقد أعلمتهـما بالأمر فور وقـوعه. إلاّ أني منذ ذلك
الح/ وبعـد أن حكم سـمـوّك بأني لا أفهم شـيـئـاً في اbوضـوع- لم أنطق بكلمـة واحـدة وحفظتـهـا في
نفسي مـستنتـجاً بأنك تقـصد المحـافظة على سمـعة الأbاسة الحـميـدة. وقد وجب عليّ القـول يامولاي
بأني على دراية بهـذا اbوضـوع. وأما عن القـضيـة الأخـرىm فإني لا أخـجل من الإدعـاء بالإستـقامـة
والأمـانة مطاولاً أي مـخلوق على وجـه البـسيطـة مهـمـا كـانت سمـعـتـه. أنا لست بذلك الذي يحـاول
سرقتكm فيختلس مـنك ثمانية أو عشرة آلاف دوقية صفقة واحدة. بالعكـس إني أحاول كسبها بكدّ
pيني وعـرق جبيني. لقـد إضطلعت بخدمـة سمـوّك مثّالاً وصـائغاً ومـديراً لدار الضرب فـحسبm وأنا
أربأ بنفسي عن وظيـفة الواشي والنمّام ونقل الحكايات عـن أمور الاخرين الخاصـةm وأقوالي هذه هي
دفــاعي عن نفــسي فــقط. وإني لأزهد الناس فـي اbكافـأة الـتي تعطي للـمـخــبــر الواشي. لقــد قلتُ

ماقلتُ �حضر من هؤلاء الطيب/ الواقف/ حولنا كيلا يصدق مايزعمه (برناردو).
نهض الدوق منتـصـباً وقـد بان عليـه الغـضب وأرسل حـالاً بطلب (برناردو). فـإضطر هو و(أنطونيـو
لاندي) الى الفرار واللجوء الى البندقية. رحلا إليها وبعد قليل عادا وأخبرني (أنطونيو) بأنه كان في

حديثي معه يقصد أbاسة أخرى غير تلك التي باعها من الدوق.
وراجعت الدوق وقلت له:

- مـولاي إن ماقلتـه لك عن الأدوات اbسـتـعارة من (برناردو) هو الصـحـيح وما زعـمـه لك هو الكذب
الصــراح. ولتـســمح بإجــراء الرأي الصــائب وهو أن يُفــتح تحــقـيق رســميm وأن تدعنـي أراجع رئيس

الشرطة.
نظر الدوق اليّ ملياً ثم قال:

- أي بنڤنوتوm إحرص على حيـاةٍ مستقيـمة مثلما كنت في اbاضي. ولاتدع للقلق والإهتمـام بغير ذلك
سبيلاً الى نفسك.

وتنوسيت القضية. وتلاشت كما يتلاشي الدخان وكان هذا آخر عهدي بها.
تفـرغت الى القلادة. وبـعد إنتـهائي مـنها حـملتـها الى الدوقـة فـقالت لي بالحـرف الواحـد بأنها تقـوّم
صنعتـي بثمن الأbاسة التي تـوسط (برناردو) اbذكور في شـرائها. وشاء لطفـها أن أقـوم بتثبـيتـها الى
صـدرها وناولتني دبوسـاً كـبـيراً فـفـعلت. ثم عـدت الى منزلي بعـد أن أغـدقت عليّ الكثـيـر من واbديح

والثناء.
وبعد زمن طرق سـمعي بأنهم رصـعوا الأbاسة في حلـية أخرى قـام بصياغـتها صـائغ أbاني أو أجنبي
آخر. كـم هو مبلغ ذلك من الصـحة? لا أدري. فلقـد حكم (برناردو) بأن الأbاسـة ستزداد ظهـوراً وبروزاً
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إن رصعت في حلية أكثر بساطة من حليتي وأقل تعقيداً.
يخال لي أني نوهت قبلاً بقـيام الصائغ/ الأخوين دومينيكو وجيانپـاگولو پوچيني بالعمل في خزانة
ثيـاب قصـر سمـوه اbعظم مـستـخدم/ �اذجي التي صـنعتـها لآنيـة ذهبيـة صـغيـرة مزدانة �جـموعـة من

التهاويل البارزة ولغيرها من الحلي ذات القيمة العالية. وكنت لا أفتأ أقول للدوق:
- مولاي! لو إستأجر لي سموّك الأفخم عدداً من العمال فسأقوم بصنع سكة لك في دار الضرب فضلاً
عن مـيـداليات ينـقش عليهـا رأس سـمـوّك اbوقّرm وسـأضـاهي وأبزّ بهـا كل مـاخلّفـه الأقدمـون منهـا.
لأني إكـتسـبت كثـيراً من الخـبـرة واbعرفـة منذ صنعي مـيداليـات الپاپا كلـيمنت. سـأكون قـادراً على
إخراج أفضل التحف ولـسوف أفوق بها السكة التي ضربتهـا للدوق (أليساندرو)m تلك السكة التي
مازالت تعـدّ �وذجاً رائعاً. كـما سأعـمل لك آنية من الذهب والفضـة كتلك التي صنعت العـديد منها
للملك الجليـل فرانسـوا ملك فـرنسـا. وبسـبب اbعـونات الكثـيـرة التي قـدمهـا لي كـان في وسـعي أن

أعجّل في صنع التماثيل العملاقة وخلافها من التماثيل أيضاً. 
فقال الدوق مجيباً:

- إمضِ قدماً وسأنظر في أمر مساعدتك.
لكنه لم يـزودني بأي مـسـاعـدةm ولم يسـهّـل أمـوري قط. وفي ذات يوم دفع اليّ ببــضع أوقـيـات من

الفضة وهو يقول:
- هذا من فضة مناجمي. إصنع لي منها إناءً جميلاً.

لم يكن بوديّ إرجاء الإشتغـال بـ(پرسيوس) إلا أني كنت في الوقت نفسه أحرص على تـنفيذ طلباته
وخدمتهm ولـذلك عهدت الى وغدٍ من الصاغة يدعى (پيـيرو دي مارتينو Peiro di Martino) �همة صناعة
الإناء الفـضيّ بعد أن زودته بـنموذج شـمعي مـع تخطيط. فبـدء به بداية سـيئـة وتلكأ في عـمله وهكذا
ضـيعت وقـتاً كـثـيراً يزيد بكثـيـر عمّـا لو قمـت أنا بصيـاغتـه. فـبعـد أن ضاعت أشـهـر عليّ و(پييـرو)
لايقـربه ولايكلفّ أحـداً بهm إسـتـرجعـتـه وعـانيت مشـقـة عظيـمـة في إعـادة الإناء الى هيـئتـه الأصليـة.
وكنت كـما قلت- قـد بدأت العمـل قبل دفـعه الى (پيـيرو). أمـا الدوق الذي �ا اليـه طرف من الحكاية
فقـد أرسل بطلب الإناء والنموذجـات دون أن يعرّفني بالقـصد من ذلك. وكـانت النتيجـة أن دفع به الى

أيادٍ عديدة في مدينة البندقيةm فلم يجيدوا الصنعة فيه قطّ.
دأبت الدوقة على طلب صياغة بعض الحلي لها. فكنت أجيبها بقولي:

- الكلّ يعلم يقيناً وإيطاليا كلهّـا تشهد بأني صائغ جيّد. إلاّ أن هذه البـلاد لم تر منحوتة أو �ثالاً من
صنعي. هنـاك ب/ أبناء حـرفـتي عـدد من النحـاتـ/ الخـبـثـاء الذين يهـزأون بي ويصـفـونـني بالنحّـات
اbبـتـديءm بيـد إني آمل أن أريهم فـيّ نحّـاتاً عـتـيـقـاً مـتمـرسـاً إن مكّـنني الله من إكـمـال پرسـيـوس

وعرضه في ميدان سموّه الشريف.
عـدت الى داري وتفـرغت للعمل اbـتواصل ليـلاً ونهـاراً وإنقطعت عن الذهاب الى القـصـر. على إني
رأيت ضرورة الإبقاء على حظوتي عند الدوقـة ونيل رضاها. فصنعت لها عدداً من اbزهريات الـفضية.
وكـانت بحـجم تلك الآنيـة الرخـيـصـة اbبـتـذلة. وزيّنتـهـا برؤوس وصـور جمـيلـة بأسلوب يخـالف اbألوف



(٧٨) ضاحية تقع شمال فلورنسا وتبعد عنها زهاء ثماني كيلومترات.
(٧٩) مازال هذا اbيدان محتفظاً بإسمه الى يومنا هذا. [حاشية مكداول]
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وعلى طريقة الأقدم/. أخذتها إليـها فإستقبلتني بلطف لامزيد عليه وسددت لي قـيمة الفضة والذهب
اللذين وضـعتـهـما في اbزهريات ثـم رجوتهـا أن تعلم الدوق بأني لا أتلقى إلاّ أقلّ مـسـاعدةٍ في عـملي
الذي كُلّفت به وأن لايُعـير كبـير إهتمـام لقول ذلك الشريـر (باندنللو) وإفتراءاته التي حـالت بيني وب/

إ�ام (پرسيوس). بعد هذه الشكوى الباكية هزتّ الدوقة كتفيها وقالت:
- بالتأكيد يجب على الدوق أن يسمع هذاm وهو إن صاحبه (باندنللو) هذا لايسوى قلامة ظفر.

لازمت داري لا أرتاد القصر إلاّ في النادر وإنكـببت على عملي بغية الفـراغ من �ثالي بأسرع وقت.
ثم حـان أجل دفع أجـور عـمـالـي. والذي حـصل حـولهـا إن الدوق بعـد أن أمـر (لاتّانزيـو گـوريني) بدفع
. أخذ هذا يتأفف ويتمنّع ثم حرمني اbنحة. وقال جواباً على مبلغ يسدّ أجور العمال لثمانية عشـر شهراً

طلبي وهو يلوّح بيديه العنكبوتيت/ وينأم بصوته الشبيه بطن/ البعوضة:
-bاذا لاتفرغ من �ثالك? اbعتقد الشائع أنك لن تكمله قط.

فأسرعت فوراً الى الرد عليه مهتاجاً:
- الى سقر بك وبكلّ من يعتقد اني لن أكمله!

وقادني يأسـي الى داري حيث (پرسيـوس) ذو الحظّ العاثر. وتذكـرت بعين/ دامـعت/. اbركـز الرفيع
الذي خلفّته ورائي في پاريس وأنا في خدمة ملك فرنسا الكر» الذي أعطاني الكثير من كلّ شيء في
. وبدافع اليـأس خـالجتـني فكرة ترك كلّ شيء ح/ أنا الان في فلورنسـا خـالي الوفـاض لا أملك شـيـئـاً
وفــــي واحــدة من هـذه الحــالات النفسـية النكدة ركـبت حـصانــي الجـميل وإنطلقت به الـى (فــيـيـزولـي
Fiesole)(٧٨) وفي جـيـبي مــائة كـراون قـاصـداً زيارة إبني الطـبـيـعي الذي كنت قـد أودعـتــه في حـضـانة

صـديقـةٍ هي زوج أحد عـمـالي. فـوجـدت الطفل في صـحة جـيـدة جـداً وقـبّلتـه وأنا كسـيـر القلب حـزين.
وعندما أزفّ وقت رحـيلي تعلّق بي وأبى أن يتـركني. أمسكني بيده الـصغيـرة وإنفجر يبـكي بكاءً مرّاً

ويصرخ. فعجبت لصدور هذا من طفل لايتعدى عمره السنت/:
إعـتاد (باندنللو) إرتيـاد مزرعـتـه الواقعـة فيـما يلي (سـان دوميـنيكو) مسـاء كلّ يوم. فقـررت في
لحظة يأس أن ألقي بنفـسي عليه إن إلتـقيـته. إنتزعـت نفسي من إبني الصـغيـر وتركته وعـيناه تكادان
mدينةbـؤدية الى اbومـا أن بلـغت مـيـدان (دي سـان دومـينيكو)(٧٩) وهو على الطريق ا . تنفـجـران بكاءً
حتى لمحت (باندنللو) داخلاً من النهـاية الأخرى. فقررت في الحال تنفيـذ ما صمّمت عليه بهـجوم قتّال
فدنوت منه ونظـرت إليه فاذا هو أعـزل يعتلي مÉ بغلٍ أو حـمارٍ زري الهيـئة برفقـة صبي في العـاشرة.
ما إن فطن الى وجـودي حتى علت وجـهه صفـرة اbوت وأخذ يرتجف ويرتعش من قـمة رأسـه الى إخمص

قدمه. وعندها راجعت نفسي مدركاً العمل الشائن الذي كنت أهمّ بالإقدام عليه. فقلت:
- لاتخف أيها الجبان الرعديد. فإني لن أحطّ من قدر نفسي بضربك.

تطلّع اليّ بذلّة وإنكسار ولم ينبس ببنـت شفة. هكذا تغلب الجانب الطيّب مني وحـمدت الباري الذي
عصمتني قدرتـه وألطافه من إرتكاب مثل هذه اbعصية. بعد أن تحررت من غـضبي الشيطاني إرتفعت
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معنوياتي وقلت لنفسي:
- إن لطف اللـه بي وأعـانني عـلى إنجـاز عـمـلي فـإني آمل بـهـذه الوســيلة قـهــر كلّ أعـدائي الغــدّارين

وسأنالثأراً أعظم �ا لو صببت جامه على أحدهم.
بهــذا العــزم الجــمــيل عــدت الى داري. وبعــد ثلاثـة أيام وردني نبــأ إخــتناق إبـني الوحــيــد بإهمــال
الحاضنة. فكان حـزني يفوق كلّ أحزانـي السابقة ولم أجـد إلا أن أركع على ركبتيّ باكـياً شاكـراً الباري

وقلت باللهجة التي إعتدتها في مثل هذه الظروف:
- إلهي! أنت أعطيته وأنت أخذته وأنا أحمدك وأشكرك على كلّ حال ومن صميم قلبي.

ومع حـزني الذي كاد يسـحقني تحـتهm تجـملّت بالصبـر وجعلت من الضـرورة فضـيلة وكعـادتي روّضت
نفسي على الصبر والتحمل.

في حدود ذلك الزمنm إتفق أن شاباً في مقتبل العمر يدعى (فرانشسكو) إبن (ماتيو) الحداد. ترك
العمل عند (باندنللو) وجـاءني يطلب عملاً عندي. فـرحبت به وكلّفتـه بصقل وتنظيف �ثال (ميـدوسا)
الذي كنت قـد فـرغت من صـبّـه. وبعـد مـرور أسـبـوع/ أخـبـرني هذا الشـاب بأن حـديثـاً جـرى بينه وب/
(باندنللو) وإن (باندنـللو) هذا حملّـه رسالةً ليm مـجـملها انـه على إستـعـداد لإهدائي رخامـة ثمـينة إن

كنت أرغب في نحت �ثال من الرخام. فأجبت على الفور:
- قل له إني أقبل. وأتعشم أن تكون شاهداً يوضع على قبره. ان الرجل لا يفتأ يستفزني. ولعله نسي
الخطر اbاحق الذي كان يواجهـه عندما إلتقاني في ميـدان (سان دومينيكو). أجل قل له إني أريدها
على كلّ حـال. أنا لا آتي الـى ذكـره ولا أتحدث عـنه قطّ إلا أن الحـيـوان يصـرّ على إزعـاجي وإقـلاق
راحتي وما أظن مجيئك اليّ وعملك عندي إلا لأنه أرسلك للتـجسس على أشغاليm ومهما يكن من

أمر قل له إني أقبل الرخامة رغم أنفهm فاذهب وجئني بها.
مـرت عدة أيام وأنا مـعتكف في بـيتي لا أزور القـصر ثم خطر لي فـجـأة أن أتوجه اليـه في صبـيحـة
يومٍ. وجدت الدوق قـد فرغ لتوه من تناول طعـامه و�ا سمـعته هناك هو أن سـموهّ كان في ذلك الصـباح
يشيد بي وpتـدحني. و�ا نوه به في هذا الصدد مهارتي في التكفيت ورصع الأحجـار الكرpة. الخلاصة
أن الدوقة bا رأتـني أرسلت النبيل سـتورزا Storza تستـدعيني إلـيها وbا قـدمت نفسـي لسموهّـا الأفخم
طلبت مني أن أقـوم بصنع خاÆ صـغير لأbاسـة صغـيرة مقـببـة. قالت إنها سـتضـعه دوماً في خـنصرها.
ودفـعت اليّ بالأbاسـة التي كـانـت تسـوى مـائة كـراون تقـريبـاً فـضـلاً عن اbقـيـاس اbطلوب راجـيـة مني

الإستعجال فيه. فبادر الدوق الذي كان حاضراmً يناقش موضوعي مع الدوقةm إذ قال:
Æلاشك أن بنڤنوتو وحـيـد عصـره في مـجال صناعـتـه. لكني أتصور بعـد ان هجـرها إن تكليـفه بخـا -
صغير كالذي طلبته سـيتعبه كثيراً لذا ارجو ان لاتثقلي عليه به رغم تفاهتـه فإنه سيتضايق منه بعد

ان طلّق حرفته.
شكرت الدوق على أحـاسـيسـه ثم رجـوته ان يسمح لي بـتقـد» هذه الخـدمة الصـغـيرة للدوقـة. وبدأت
العـمل دون تلكؤ فأكـملته في بضـعة أيام. وكـانت قد قـررت أن تضعـه في خنصرها ولذلك جـعلتُ فـيه
ثلاثة ملائكة صـغاراً بارزةm وأربعـة أقنعة صغـيرة. ثم نظمت حول الأbاسـة بعض الثمار مطـلية باbيناء
وربطتـهــا بهـاm فـبـدا الخــاÆ بأجـمل مـا تقع عـليـه الع/. أخـذته مـن فـوري الى الدوقـةm فـقــالت بلطف



(٨٠) هو اbلك والإمبراطـور فيليپ الثاني (١٥٢٧-١٥٩٨) ابن شارلكان ملك إسـپانيا. تولي الحكم بعد وفـاة ابيه وسار
على نهـجه فـي توسيع رقـعـة أملاك أسـپانيـا وفي عـهده مـني الأسطول الذي وجهـه لغـزو بريطانيـا (الأرمادا) بهـزpة

ساحقة في (١٥٨٨).
(٨١) في الأساطير اليونانية: شاب جميل حمله (جوپتر) الى الأوbپ ليكون ساقي الآلهة.
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وإستبشـار إني صنعت لها أجمل حلية وأردفت تقول إنها لن تنسـاني. ثم إنها أرسلت الخاÆ هدية الى
اbلك فـيليپ(٨٠). ثم واصلت تكلـيـفي بصنع الحلي وكـان أسلوبهـا في الـطلب رقـيـقـاً سـاحـراً يضطرني
مـرغـمـاً على تلبـيـتـه مع إني مـاكنت أرى من مـالهـا لقـاء أتعـابي إلاّ القليل. واللـه يدري كم كنت في
حاجـة الى شيء منه. فقـد أردت الفراغ من (پـرسيوس) وإسـتخـدمت bساعـدتي فيـه عدداً من الشـباب

كنت أدفع أجورهم من جيبي. وعدت أتردد الى القصر أكثر �ا كنت أفعل في السابق.
في يوم عيـدٍ أو ما أشبه قـصدت القصر بعـد الغداء. وما إن إحتـوتني (غرفة الساعـة) حتى لاحظت

أن باب خزانة الثياب مفتوح فدنوت منه قليلاً وإذ بالدوق يناديني ويحييني ببشاشة قائلاً:
Stefano مرحـباً بك. الق نظرة على هذا الصندوق الصـغير الذي أهداه لي السـيد (ستـيفانو پالسـترينا -

Palestrina) افتحه ودعنا نرى ما فيه.

فبادرت الى فتحه وقلت للدوق:
-مــولاي. أنه �ـثــال من الرخــام الـيــوناني. وهو أثـر فنيّ رائع. وأنا لا أتـذكــر اني شــاهدت مـــثل هذا
- بهذه الدقة والجمـال. وليسمح لي سمـوّك الأفخم التمـثال الاثري -الذي pثل صبيـاً صغيراً منحـوتاً
بأن أعـرض عليك إصلاحـه mأعني بإضافـة الرأس والذراع/ والقـدم/ وسأضـعه على نسـر كي يصحّ
إطلاق إسم (گـانيـمـيـد)(٨١) عليـه. ومع إن ترمـيـم التـمـاثيل ليس من شـأني (هذا الـنوع من العـمل

يناط عادة باbرقّع/ وهم أجهل الناس) فإن مهارة هذا النحات العظيم تسوقني الى خدمته.
سُرّ الدوق كثيراً �عرفة قيمة التمثال وجماله. وأمطرني بالعديد من الأسئلة حوله:

- قل لي ياعــزيزي بنڤنوتوm مـاذا حــقق النحـات الصـانـع فـيـه بالضـبـط بحـيث حـملك عـلى الإعـجـاب
بالتمثال?

وهنا بذلت جـهـدي لإبراز النواحي الفنيـة فيـه والأسلوب النادر الذي إتبـعه الـنحات والإدراك الدقـيق
لأسـرار الفن الذي يحـتويـه. وواصلت الضرب عـلى هذا الوتر مليّـاً وأنا مسـرور لأني كنت أعـرف مـبلغ

إستمتاع الدوق بالإصغاء اليّ عند بحث هذه اbواضيع.
وبينمـا أنا أنادم سموهّ بهـذا الشكل اللطيف. إتفق أن أحـد الحجّاب خـرج من غرفـة الثيـاب وقبل ان

يتوارى دخل (باندنللو) فقطّب الدوق عند رؤيته وقال بلهجة خلت من الودّ:
- عمََّ تبحث?

وبدلاً من الإجابة فوراmً أرسل (باندنللو) طرفـه الى الصندوق الصغير حيث التمـثال قائم ظاهر وقال
للدوق وهو يضحك بخبث ويهزّ رأسه:

- مــولايm لديك هنـا واحـد¢ من تـلك الأشــيـاء الـتي طاbا حــدّثتك عنـهـا. هـؤلاء الأقـدمــون كــمــا ترى
لايفقهون شيئاً عن تشريح الجسم البشري. ولذلك كانت آثارهم ملأى بالأغلاط.



(٨٢) هذا التـمثال الـكبير مـازال قائمـاً في (الأوفيـزي) بفلورنسـا. وهو ليس بالشكل الذي يصفـه چلليني بطبـيعـة الحال.
وهرقل في الأسـاطيـر اليـونانيـة أشهـر من أن يُعـرْف به. أمـا (كـاكوس) فـهـو إبن (ڤـولكان) إله النارm لص وقـاطع

طريق سرق أبقاراً لهرقل وإستاقها فتعقبه هرقل وإستعادها منه مهتدياً إليه بخوارها.
(٨٣) حجـرة قد تكون خـارج البيـعة أو خـارجهـا. مخصـصة لحـفظ الآنية اbقـدسة والحلل الكهـنوتية وغـير ذلك من الألبـسة

والحاجات الكنسية.
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بقـيت سـاكـناً غـيـر ملقٍ بالاً الى حـديـثـهm بل إني أدرت له ظهـري. ومـا أن فـرغ الحـيــوان من ثرثرته
السمجة حتى إبتدرني الدوق قائلاً:

- لكن هذا يا بنڤنوتو يناقض كل ما برهنته لي �نطق ساحـر للغاية. ألا دعنا نسمعك وأنت تدافع عن
التمثال قليلاً.

قلت ردّاً على سؤال الدوق الذي وجهه بكلّ لطف:
-مولاي! علـى سموكّ الأفـخم أن يدرك بأن (باچيـو باندنللو) هو الشرّ مـجسـماً وقـد كان كـذلك دوماً.
ولهذا فإن كلّ شيء يقع عليه نظره الكريه ينقلب الى قبح وشـرّ بالغ مابلغ من الجمال والرفعة. لكني
أنا الذي كنت دائماً أنجذب الى كلّ مـا هو جميل وطاهر- أرى الأشياء من زاوية صافيـة نقيةّ ولهذا
فإن ماعـرضته لسمـوّك حول التمثـال البالغ قمـة الجمالm هو الحقّ الصراح وإن مـاقاله عنه (باندنللو)

إ�ا يعكس سوء طبعه.
وقف الدوق يصغي اليّ بغـاية اللذة والإنشراح. وكان (باندنللو) أثناء حديثي يد» التـململ والتاؤد
وتنقلب سـحنتـه لتـبـدو غـاية في القـبح على قـبـحـه بالأصل. ثم ترك الدوق الـقاعـة سـالكاً سـبـيله عـبـر
حجرات في الطابق الأسفل وسار (باندنللو) في أعـقابه تابعنا الدوق والوصفاء pسكون بطرف معطفي
ويقودونني عـبرها حتى بلغ سمـوّه غرفة فإتخـذها مجلساً ووقفنا أنا و(بـاندنللو) كلّ الى جانب لاننطق
بحـرف والرجـال يحـفّـون بنا وبضـمنهم عـدد من خـدم سـمـوّهm والجـمع يوجـّه الى (بانـدنللو) نظراً حـديداً

ويتهامسون فيما بينهم حول ماقلته في الغرفة العليا. ثم بدأ (باندنللو) هراءه بالقول:
- مـولاي. عندمــا أزحت السـتـار عن �ثـالي (هـرقل وكـاكـوس)(٨٢) كنت مـتــأكـداً بأن أكـثــر من مـائة

قصيدة مبتذلة قد نظمت بحقي تتضمن أقذع شتائم pكن أن تصدر من أمثال هؤلاء الرعاع.
فقلت جواباً على هذا:

- مولاي. عندما أزاح مواطننا (ميكالنجلو بوناروتي) الستار عن (سكرستيّه Sacristy)(٨٣) بتماثيلها
الجمـيلة العـديدة. نظم فنانونا اbوهوبون من نوابغ فلورنسـا أصدقـاء الحقـيقـة والتفـوق أكثر من مـائة
قـصيـدة بحـقهـا يسابـق أحدهم الآخـر في إزجـاء أرفع اbديح والثناء. فكمـا إستـحق عـمل (باندنللو)
كلّ الهجاء الذي يقول انه قذُف به كذلك كان عمل (بوناروتي) يستحق كلّ الإطراء الذي قيل فيه.

بلغ الغيظ بـ(باندنللو) حداً حسبت معه انه سينفلق. فإلتفت اليّ وقال:
- وماهي تلك العيوب التي تأخذها عليه?

- سأخبرك بها إن صبرت على سماعها.



(٨٤) هي عضلة الساق الخلفية.
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- إذن فهات ماعندك.
كان الدوق والحاضرون يتطلعون الى ما سأقول بكل شوق.

قلت أولاً:
- من الواجـب عليّ أن أقــول انه ليــؤbني الإشــارة الى عــيــوب �ثــالكm لذلـك فـإنـي لن أتطرق اليــهــا

وسأقصر كلامي على إعلامك بأقوال شعراء فلورنسا عنها.
كان الرجل البائس تارة يتمتم بشيء سخيفm وتـارة يحرك قدمه ويلّوح بيديه. حتى أثارني الى الحد

الذي جعلني أبدأ بداية مهينة جارحة ماكنت لألجأ اليها لو انه تصرف بخلاف ذلك.
- … إن مـدرسـة الخـبـراء في فلورنسـا تقـول: لو أن شـَعـْر (هرقل) قـد حُلق bـا بقي من رأسـه مـا يكفي
لإستيـعاب دماغه. وإن اbرء لايدري أوجـهَهُ هو وجه إنسان أم مـزيج من رأس أسد وثور? وإن نظرته
غير طبـيعيةm وإن إلتـحام الرأس بالعنق هو على أسوأ ما يكون. إلـتحام سيء قبيح لم يُشـاهد مثله
من قبل. وإن كتفيه القبيحت/ تشبهان مـقدمة ومؤخرة برذعة حمار النقل. وأن صدره وبقية عضلاته
لم تسـتنسخ عن جـسم بشـري وإ�ا إسـتوحـيت من غـرارة عظيـمـة الجرم مـلأى بالبطيخ ومـسـتندة الى
حائط! وأمـا الحقُـوان فكأ�ا نُقلا عن كيـس من اليقط/ اbستطـيل. وبخصوص السـاق/ فمن اbتـعذر
أن يُفـهم كيف Æّ وصلهـما بالجـذع ذي الشكل البائس. كـما كـان من الصعب ان يتـب/ اbرء على أيّ
من قدميه يقف أو على أيهما يوازن جسمه. ومن اbؤكد إنه لايبـدو مركّزاً ثقله عليهما معاmً كما هو
الحال فـي بعض التمـاثيل التي نحتـها أولئك الـفنانون العارفـون من أسرار الصنعـة. وكل ما يُشـاهد
منه هو أنه pـيل الى أمـام بدرجـة مَـيل قـدرهـا ثلث كـوبيت (٦ إنجـات). وهذا بحــدّ ذاته أسـوأ خطأ
يرتكبـه هذا الصـانع الفـاشل السـوقي. وهو مـا لاpكن إغـتـفاره له أبـداً. أما عن الذراعـ/ فقـد قـيل
انهمـا يبرزان بصورة قـبيحـة ويفتـقران الى الأناقة حـتى ليبدو وكـأن النحات لم يشـاهد جسمـاً بشرياً
. وقـالوا أيضاً أن سـاق هرقل اليمنى قـد إلتحمت بسـاق (كاكـوس) في الوسط بشكل لو حيّـاً عارياً
أزيحت أية سـاق منهـمـا فإن كليـهـمـا- لا واحدة منهـمـا- سـتكون بدون ربلة(٨٤) ويقولـون كذلك إن

إحدى قدمي (هرقل) قد دفُنت وأن الثانية تبدو وكأن أحدهم اشعل ناراً تحتها.
لم يطق الرجل صـبراً على الـسكوت ولم يدعني أواصل وصف العـيوب الكبـرى في (كاكـوس): أولاً
لأني كنت أقـول الحـقـيـقـة. وثانيـاً لأني كنت أكـشف اbعـايـب بكلّ وضـوح للدوق وللحـاضـرين الآخـرين

الذين كانوا يعبّرون عن عجبهم ويكشفون عن إدراكهم بأني أصبت كبد الحقيقة.
صرخ الرجل مقاطعاً:

- تباً لك أيها اbفتري الخبيث. وما قولك عن �وذجي?
قلت:

- من يحـسن عمل النمـاذج لاpكن أن يصنع �اثيل سـيئـة. لذلك فلي أن أحكم أن �وذجـه هو من طينة
عمله الرديء.
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ثم ركـبه الهـيـاج لدى ملاحظتـه مـوقف الدوق والحاضـرين والتـعابيـر اbرتسـمة على وجـوههمm فـغلبت
عليه صفاقته ووقاحته وأدار وجهه القذر القبيح نحوي وقال:

- اسكت أيها اللوطيّ القذر.
. وزمّ الآخـرون شــفـاهـهم وراحـوا يبــحلقـون فــيـه وأنـا إزاء هذه الإهانة وقطب الدوق جــبـينـه غـاضــبـاً

الشنعاء كدت أختنق كمداً. لكني وجدت الجواب اbناسب في الحالm فقلت:
- أيها المجنون. إنك تعديت كلّ الحدود. على إني أرغب من صمـيم قلبي أن تدلني على كيفية �ارسة
هذا العمل الشريف! على أية حـال نحن نقرأ عن سيد الآلهة بأنه كان pارس ذلك مع (گـانيميد) في
الجنّة. وأمـا هنا علـى الأرض فنحن نرى أعظم الأباطرة وملوك الـعـالم يتـعـاطونه. إني إنسـان خـامل

الذكر صغير الشأن لاقدرة لي على �ارسة هذا العمل اbدهش ولا معرفة لي به.
وهنا لم يسـتطع أحد¢ ضبط نـفسه فـإنفجـر الدوق وسائر اbوجـودين يقهقـهون وتعـالت صرخاتـهم حتى
إرتجّت لهـا أركان القاعـة. صحـيح إني إتخذت من الأمـر مادة للهـزل والتندر. إلاّ أن جوفي - يـاقرّائي
الأعـزّاء- كان يحـترق لبلوغ الجـرأة بهذا الرجل وهو أقـذر وغد ولـدته أمm الى الحد الذي يقـذفني بإهانة
مـثل هذه �حـضر مـن هذا الأميـر العظيم. إلا أنـكم أدركتم بـدون شك بأن اbُهـان الحقـيـقي هو الدوق لا

أنا. اذ لو لم أكن ب/ جمع من النبلاء كهذا الجمع bا ترددت في إخماد أنفاسه.
bا وجـد السـوقي الأبله القـذر أن السـادة الحـاضـرين مـسـتـرسلون في إرسـال ضـحكاتهم عـاجـزون عن

وقفها راح يغيّر اbوضوع في سبيل وضع حدّ للضجة فقال:
- ان هذا البنڤنوتو يشيع ب/ الناس مفتخراً بأني وعدته بقطعة رخام…

 ولم أدعه يكمل عبارته فقاطعته قائلاً:
- مـاذا? ألم ترسـل (فـرانشـسكو) إبـن مـاتيـو الحـداد أحـد مــعـاونيك ليــقـول لي بأنك على إســتـعـداد
لإهدائي قطعـة من الرخام في حـال إبداء رغبـتي? أو لم أقبل عـرضك هذا? ثق إني متـمسك بـوعدك

ولن أدعك تنكل عنه.
فأجاب:

- اطمئن إنك لن تراها أبداً.
مازال جـوفي يتلظى من نار الشـتائم الكاذبة التي صـبّهـا. فما نـطق بهذه العـبارة حتى افلـت زمامي

من يدي ونسيت اني في حضرة الدوق وصحت بهياج:
- هذا إنذار صــريح لك. إن لم ترسل الرخــامـة الى بيــتي فلتـبــحث لك عن عـالـم ثانٍ تعـيش فــيـه. لن

أصيب راحة في هذه الدنيا حتى أبقر بطنك وأخرج هواءها.
وصحوت على الفور مدركاً إني أواجه الدوق فإستدرت الى سموّه بكل خشوع وقلت:

- مولاي! الأحـمق الواحد يخـرّج مائة أحـمق. إن لوثة هذا الرجل أنستني بـأني قائم ب/ يديكm كـما ان
حقك في التوقير واجب علينا فعفواً ومغفرة.

التفت الدوق الى (باندنللو) وسأله:



(٨٥) في الأساطير الإغريقية هياسنته Hyacinthus شاب عشقه أپوللو وقتله خطأ وأنبت لذكراه زهرة الزنبق من مسقي دمه
(٨٦) في الأسـاطير الإغـريقـيـة. هو شاب بارع الحـسن نظر الى صـورة وجـهه اbنطبـعـة في اbاء فـعشـقـها ومـال كـثيـراً وهو
يتأملها فسقط في اbاء وغرق. ونبتت في اbوضع زهرة النرسيسه او النرجسة. ومنه جاء اbصطلح السايكولوجي لداء

عصابي يعرف بالنرجسية أي عشق الذات.
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- أصحيح هذا? هل وعدته برخامة?
فإعترف (باندنللو). فقال لي الدوق. إذهب الى (الأوپرا) وإختر ما تريد من الرخام بحسب ذوقك.
قلت إن (باندنللو) وعد بإرسـالها الى داري. ثم وقع جدال حـاد وبقيت مصراً على أن تصل الرخـامة
الى داري. وفي صـبيحـة اليوم التـالي وصلت داري قطعة من الرخـام فسـألت عن مرسلهـاm فقالـوا إنها
من (باندنللو) وهي التي وعدني بهـا. فنقلتها حالاً الى اbعـمل وبدأت أعمل إزميلي بها. وفـيما كنت
أعالجـها قمت بعمل �وذج لهـا إلاّ أن لهفتي الى نحتـها أفقدتـني الصبر على إتقان النمـوذج والإعتناء
به. ثم تب/ لي أن الرخامـة هشةّ جوفاء وندمت كـثيراً على بدايتي في نحـتها. على أني نحتُّ ماتـيسّر
منهـا وأقصـد هيئـتي (أپوللو وهياسنتـه)(٨٥) اللذين مـازالا موجوديـن في مصنعي غـير كامـل/. وكان

الدوق يزورني وأنا عاكف على عملي وكثيراً ماقال لي:
- دعك من البرونز الآن وابدء العمل. وخلّني أشاهدك تشتغل في الرخام.

فـأتناول إزميلي وأبدأ العـمل بنفـسيـة الواثق من الإجـادة. وسألني يومـاً عن التـصمـيم الذي صنعتـه
للرخامة. فأجبت:

- مولاي إن الرخامة ملأى بالصـدوع إلاّ أني سأستخرج شيئاً منها. لذلـك لم أشأ الإستقرار على فكرة
معينة لتصميم. وإن كنت سأستمر في نحت التمثال على خير ماpكنني.

أسرع الـدوق فأرسل اليّ قطعـة من الرخام كـان قد جلبـها من رومـا لإصلاح �ثـال (گانيـميـد) الأثري
سـبب اbشادة بيني وب/ (بـاندنللو). وبعد أن �ثلـتهـا وجدت من الحـيف أن أقطّعـها لأعـمل منها رأسـاً
وذراع/ لذلك إستخدمت قطعة أخرى. وقمت بعمل تصميم للرخامة اليونانية صغيرة الحجم من الشمع
وأطلقت عليه إسم (نارسـيوس)(٨٦). كان في هذه القطعـة ثقبان عـمقهـما أكثـر من ربع كوبيت (٤٬٥
إنجات) وسعـتهما قدر إصـبع/. ولهذا إتخذت لتـصميمي الوقـفة التي يتمّ بها تحاشي الثـقب/ وبعدها
فـصلتـهـمـا. إلاّ أن الرخـامـة كـانت قـد تركت تحت اbطر زهاء عـشـر سنوات. حـيث كـان الثـقـبـان فـيـهـا
لايخلوان قطّ من مـاء اbطر الذي تغلغل فـيـها فنخـرها نخـراً وأبلاها. ولم ينكشف مـدى التلف اbتـأتي
من الثـقب الأعلى إلاّ بعـد ح/ أي عندما فـاض نهـر (الأرنو) وإرتفع منسـوب ميـاهه في مـصنعي الى
مـايزيد عن كـوبيت ونصف كـوبيت. وكان (نارسـيـوس) مـقامـاً على كـتلة من الخـشب فعـلاه اbاء حـتى
غـمــره فـإنكســر الى شطرين من ناحــيـة الصــدر فلحـمـتــه. ولكي أخـفـي مـوضع الإنشطار أضــفت الى
التـصمـيم قلادة من الزهـر ترى مسـتقـرة فوق الصـدر. ودأبت على العـمل فيـه يومـياً إبتـداءً من الفجـر
وفي أيام الأعياد أيضاً حتى أكملته; كلّ ذلك حرصـاً على أن لا أضيعّ شيئاً من وقت العمل المخصص

لـ(پرسيوس).



(٨٧) قديسة عذراء ولدت في حدود (٢٨٣) في سيراكيوز الصـقلية وإستشهدت في (٣٠٤) بعد تعذيب ومن ضمنه قلع
باصرتيـها. وعيـدها يقع في الثالث عشـر من كانون الأول. وفي السويد لـه مقام كبـير وإحتـفال خاص ويدعى عـيد

سانتا لوچيا.
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ذات يومm وأنا أقـوم بسنّ عدد من الأزامـيل التي أستـخدمـهاm طارت شظيـة دقيـقة جداً من الـفولاذ
وإستـقرت عـميقـاً في إنسان عـينيّ بحيث تعذر إخـراجهـا. خيّل لي أني سـأفقد بصـر هذه الع/ حتـماً.
وبعـد أيام إسـتدعـيت الطبـيب (رافـايللو دي پللي Rafaello di Pilli) فـجاء بحـمـامت/ حـيـت/ وأضجـعني
على نضدٍ ثم أمسك بالطائرين وفتح بسك/ صغيرة عروقاً كـبيرة في جناحيهما فتدفق الدم في عيني.

وشعرت فوراً بالراحةm وقبل أن pرّ يومان على ذلك خرجت الشظية وسلمُ بصري وتحسَّن.
وأقبل عـيد القـديسة (لوچي)(٨٧) بعد ثلاثـة أيام من شفائي. فـقمت بصـياغـة ع/ ذهبية مـن قطعة
تاج فـرنسي وأوعزت الى واحـدة من بنات أختي السـتّ وهي (ليبـيراتّا) البـالغة عـشر سن/- بتـقدpهـا

للقديسة نيابةً عنيmّ عربوناً لشفائي شاكراً الله وأياها.
طال ترددي في العمل بتمـثال (نارسيوس). وإنقضت فتـرة وأنا غير مستقـرّ على رأي فيه. إلاّ أني
واصلت الإشـتـغـال في (پرسـيوس) رغم الظـروف الصعـبـة التي أتيت الى ذكـرها. وكليّ عـزم وتصـمـيم
على الفــراغ منه ثم الرحـيل عـن فلورنسـا. صـبــبت (مـيـدوســا) بالبـرونز فـخــرجت على أحـسن هـيـئـة.
وأشرفت على إكـمال (پرسيوس) تحـدوني آمال جسام. كنت قـد كسوته بالشمـع ومنيّت النفس بالنجاح
في صبّـه مثلما نحجت في صبّ (مـيدوسا). كان (پرسـيوس) اbكسوّ بالشمع يبـدو مهيبـاً رائعاً وحكم
الدوق بأنه آية في الإبـداع. ويغلب على ظنيّ أن أحـدهم أوحى إلـيه بـأن عـمليـة صـبّـه بالبـرونز سـتـمنى
بالفـشل. أو لعلهـا كـانت فكرته الخـاصـة. إلاّ أنه مع هذا كـان يتـردد الى منزلي أكـثـر �ا إعـتـاد. وفي

إحدى زياراته هذه قال لي:
- أرى يا بنڤنوتو ان صبّ التمثال بالبرونز لن يكتب له النجاح. فأصول الفن لا تسمح بذلك.

إحتججت على سموهّ بشدّة وأجبت:
. ويخيل اليّ أن مـصدر هذا الشك هو - ليس خفـياً عني يا مـولاي بأن سموك الأفـخم لاتثق بي كثيـراً
ثقة بالغة منك بأولئك الذيـن دأبوا على إغتيابي وتلفيق الحكايات ضـدي. أو لعلك غير واقف على

حقيقة الأمر.
ماكدت أكمل عبارتي حتى هتف يقول:

. على اني أفهم اbسألة خير فهم. - أنا لا أدّعي بالعلم حقاً
أجبت:

. فلو أن سـمـوكّ تتــفـهم اbوضـوع كـمـا تعــتـقـد انك - أجل. بوصـفك هـاوياً لا بوصـفك صـانعـاً �ـارسـاً
فـاهمهm لوضـعت ثقتـك بي بعد الدليل الواضح الـذي قدمـته من �ثـالك النصـفي الذي صبـبتـه. ذلك
التــمـثــال الكبــيـر الذي اُرسـل الى (إلبـا). كــمـا كــان عليك أن تـصـدق قــولي إثر قــيـامي بإصــلاح
(گـانيمـيـد) الجمـيل اbرمـريّ. وهو العـمل الذي بذلت فـيه أشق مـجـهود. اذ كـان اسـهل عليّ منه أن
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أقوم بنحت التمثال برمته. كذلك كان عليك أن تؤمن بقولي لاسيما بعد نجاحي في صبّ (ميدوسا)
الشاخصة الآن أمام سـموكّ. كان صبّ هذا الجزء من أشق العمليات وقد حققـت به مالم يسبقني اليه
أي أستـاذ نابغة في هذا الفن اbعقـد الشبيـه بأحبولة الشـيطان. ألا أنظر يامولاي. كـيف أعدت بناء
اbسبك بشكل يختلف إخـتلافاً تاماً عن أي مسبـك آخر فأقمت فيه منفـذين bعدن البرونز. وهذه هي
السبيل الوحيدة اbمكنة لضمان النجاح في صبّ التمـثال الصعب الكثير التعاريج والإنحاءات. وقد
أصبت بغيتي بسبب بعد نظري وقدرتي الإبداعيةm فليس ب/ الفنان/ من يصدقّ بأن مافعلته �كن.
ولتـتأكـد أيضاً من هذا الذي سـأقـوله لك يامولايm وهو السـبب الوحـيد الذي يُعـزى اليه نجـاحي في
كلّ الأعـمـال الشـاقة الـهامـة التي أنجـزتهـا في فـرنسـاm إنه التـشـجـيع العظيم الذي لقـيـتـه من اbلك
العالـي القدَر فرنسـوا �نحه السـخيـة وبالشكل الذي كان يعـالج حاجـتي الى العمـال فقـد جاءت أيام
كنت أسـتخـدم فـيهـا أربع/ عـاملاً أقـوم أنا نفـسي بإختـيارهـم. وهذا الذي جعلني أنـتج الكثيـر في
الوقت القـصــيـر. وأنا أرجـو منك الآن يامـولاي أن تثق بـقـولي وتدعني أحـصل على اbـسـاعـدة التي
أحـتـاجـهاm لأنـي عظيم الأمل بأن مـا سـأنجـزه سيكـون مدعـاة لسـرورك. أمـا إذا ثبط سـمـوّك همـّتي
ورفض طلبي اbـسـاعـدة التي أنا في حـاجـة إليـهــا. فليس في وسـعي تقـد» نتـائـج حـسنة لا أنا ولا

غيري مهما كانت صفته.
أرغم الدوق نفـسـه على البـقـاء والإصغـاء الى كـلامي اbنطـقيّ. وكان يديـر وجهـه الى هذه الجـهـة آناً
. أمّا أنا فقد دهمتني لجةّ من اليأس وغـرقت فيها وإعتصرت الآلام قلبي وأنا أتذكر تلك والى تلك آناً

الظروف اbمتازة التي عشتها في فرنسا.
قال الدوق فجأة:

- ألا أجبني يا بنڤنـوتو كم تقدّر نجاحك في مـثل هذا الرأس الجميل رأس مـيدوسا بهـذا الإرتفاع الذي
يبدو ويد پرسيوس �سك به?

فأجبت في الحال:
- تلك هي اbسـألة يامـولاي! فلو أن سـمـوّك مطلّع علـى هذا الجـانب من الفن كـمـا قلتm فـإن القلق لن

يداخلك حول فشل سبك الرأسm بل سيكون منصبّاً على الرِجل اليمنى وهي في الأسفل بعيدة.
فإستدار الدوق مواجهاً بعض النبلاء اbرافق/ وقال وهو شبه غاضب:

- في إعتقادي انّ مايقوله هذا الرجل هو بدافع الغرور والتيه بإنكاره كلّ الحقائق.
ثم التفت الـيّ حالاً وقد إرتسـمت على وجهـه ملامح هي أقرب الى الإزدراء والهـزءm فأسـرع الآخرون

يقلّدونه فيهاm ثم قال:
- إني على إستعداد لأصبر منصتاً الى هذه الحجج التي قد تجدها مقنعة لي.

قلت:
- سـأدلي الآن بهـذه الحجج اbـقنعة; بشـكل سيـدركـهـا سمـوّك خـيـر إدراكm أنت تعلم يامـولاي طبـيعـة
النار. فـهي كـمـا لايخـفـاك تتـصاعـد الى الأعلى ولـهذا السـبب خـذها وعـداً مني بأن رأس مـيـدوسـا



302

. و�ا أن الـنار لاتتسرب الى أسفل فـسيكون واجبـاً عليّ أن أدفع بهما دفـعاً الى تحت سيـسبك جيداً
�سـافـة ستـة كـوبيـتات (١٠٨ إنجـات) بوسـائل فنيـة. وإسـتناداً الى هذا الدليل اbفـحم لي أن أقـول

لسموّك بأن (القدم) لن تظهر سليمة وسيتعيّن عليّ إعادة صبّها وهي عملية سهلة جداً.
قال الدوق:

- عال! bاذا إذن لا تتخذ التدابيـر لضمان صبّ القدم بالشكل الذي تخرجها فيه سليـمة كما هو شأنك
بالرأس حسب قولك?

أجبتُ:
- ان هذا يتطلب منّي بناء مـسبك أكـبر بكثـير من مـسبكي الحـالي. ثم بناء قناة فـيه سعـتهـا تزيد عن
غلظ سـاقـي. وعندئذ سـيـسـاعــدني ثقل اbعـدن الذائـب بالحـرارة على إمـراره الى أســفل. وفي الحـال
الحــاضـر تجــد القناة منحــدرة الى أســفل �ســافـة الكوبـيـتــات السـتــة التي نـوهت بهـا. الـى أن تبلغ
القــدم/. لكنهــا لاتزيد عـن إصـبــع/ ســمكاmً وإســتـبــدالهــا لايســوى النفــقـات التـي نتكبــدها في
إسـتبـدالها بسـبب قدرتي التـامـة على إصلاح العـيوب. ولكن النـار كمـا اتوقع ستـصعـد الى الأعلى
تبــعـاً لـطبـيــعــتـهــا عندمــا pتليء القــالب بأكــثــر من النصف. وســيــخـرج رأس (مــيـدوســا) ورأس

(پرسيوس) معاً كامل/ لاعيب فيهما. ولك أن تطمئن من هذا.
بعـد أن عـرضت هذه الحجـج اbفحـمـة وغـيرها كـثـيـر �ا يشقّ عليّ تدوينه هنا. غـادر الدوق وهو يهـزّ

رأسه محتاراً.
عـادت اليّ ثقتـي بنفسي بـعد أن تُركت وحـيـداً ونفضـتُ عنيّ تلك الأفكار السـوداء التي دأبت على
تعـذيبي ب/ آن وآخر وكـثـيراً مـا أسلمـتني الى الندم البـاكي لتركـي فرنسـا وقدومـي الى مسـقط رأسي
فلورنسـاm وإن كـان سبب ذلك رسـالة الخـيـر والإحسـان اbتـرتبة فـي عنقي لبنات أخـتي الستّ. وها أني
أدرك الآن بأنها علّة كلّ مـصائبي. لكني عـزّيت نفسي معللاً إياها بالرخـاء والرفاء وزوال كلّ متـاعبي
بعد إكـمالي �ثال (پرسيـوس). فباشرت اbرحلة الأخـيرة بقوى جديدة وبكلّ مـا أملك من طاقة جسـمية
وماليـة (ولم يكن قـد بقي عندي الكثيـر). فإبتـعت كمـيات من الخـشب اُحتطبت لي من غـابة الصنوبر
في (سـيـرّاتوري Serratori) القـريبة من (مـونت لوپو Mont Lupo) وفي أثناء إنتظاري لـها قـمت بإكـسـاء
(پوسـيوس) بالصلـصال الذي كنت قـد أعـددته له قبل أشـهـر لأضمن نضـجـه التام. وبعـد إلبـاسه حلّتـه
الطينيـة كمـا هو شائع القـولm سلّحتـه تسليحـاً دقيـقاً وأحـطته بدعـائم حديدية وبدأت أزيل الشـمع منه
فوق نارٍ هادئةm فكان يسيل من منافـذ الهواء التي عملتها فيه. إذ كلّمـا زاد عددها زاد القلب إمتلاءً
بعـد أن إنتـهـيـت من إسـتـخـلاص الشـمع. بنيـت حـول (پرسـيـوس) مـصـهـراً على شـكل قـمع من الآجـرّ
اbرصـوف واحـدةً فــوق أخـرى. تاركـاً فـتــحـات عـديدة لتـســهـيل خـروج النار. ثم بـدأت أكـدّس الخـشب

بكميات قليلة تاركاً النار متقدةً مدة يوم/ وليلت/ دون إنقطاع.
. بدأت فـوراً في حـفر النـقرة التي سـيُـدفن بعـد أن تخلصت من الشـمع وطبـخت القـالب طبـخاً جـيـداً
. وبعـد فراغي من ذلك جـئت الى القـالب فرفـعتـه الى فـيهـا. مطبقـاً جـميع القـواعد التي يـتطلبهـا فنيّ
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الأعلى بكلّ حـيطة بواسطة بكـرات وحبـال قـوّيةm فـتدلى علـى مسـافـة ذراع واحـد فوق اbسـبك. وبهـذا
صـار معلّقـاً فـوق مركـز النقـرة مـثلما قـدّرت له. ثم باشـرت في خـفضـه رويداً رويداً الى داخل اbسـبك.
ورتبته في الوضـع الصحيح بغاية من الدقة. بعـد أن إنتهيت من هذا العمل الدقـيق بدأت بركم التراب
الذي كنت إختـزنته من النقرة. وبعـد أن أهلت التراب طبـقةً طبقـةً تركت عدداً من اbنافذ الهـوائية بدسّ
أنابيب فخـارية صغـيرة من النوع الذي يسـتعمل لإمـتراء اbاء وماشـاكل من الأغراض. وعندمـا وجدت
كلّ شيء قـد Æّ وفق اbرام بخـصـوص التـغطية ووضـع الأنابيب في أمـاكنها. وتـفهم العـمـال طريقـتي-
وهي تختلف جداً عما إعـتاده زملائي في الصنعة- شعرت بالثقة من إمكان الإعـتماد على ما إتخذت
من التـدابير. فـأوليت اbسبك إهتـمامي: مـلأته بكتل عـديدة ضخـمة من النحـاس وغيـرها من فضـلات
البرونز ورتبت وضـعها بحسب مـباديء الصناعة وقواعـدهاm أعني مكدّسة بشكل يجعل النار تتـخللها

وتسخنّها وتذيبها بأسرع ماpكن. ثم أمرت بإيقاد الأتون.
كدّست قطع الصنوبر. وبفضل الصمغ اللزج اbتحلّب من الخـشب وإتقان مسبكيm سار كلّ شيء وفق
اbرام. فـصرت أتنقل من مـوضع الى آخـر مجـهداً نفـسي الى حدّ الإرهـاق مرغـماً إياها على الإسـتمـرار

واbتابعةm زيادة على ماواجهني من متاعب وإرهاصات سابقة.
سـرت النـار في اbصنع نفـســه و�لّكنا الخــوف العظيم من ســقـوط سـقـفــه عليناm في أثنـاء ذلك أخـذ
اbســبك يبـرد بســبب اbطر والريح الـلذين إندفـعــا من الحـديـقـة. كـافــحت هذه العــوارض اbزعـجــة عـدّة
سـاعات. إلاّ ان الإجـهاد كـان اكثـر �ا يحتـمله جـسمي القـوي. فإعـترتـني فجـأة نوبة من الحمّى أقـسى

وأشدّ نوبة متصورة. فلجأت الى الفراش رغم أنفي.
ببـعــدي عن مـوقع العـمل وبـالقلق اbمضّ الذي إعـتــراني لم أر مندوحـةً من الإلـقـاء بتـعليــمـاتي الى
معاونيّ العشرة او اكـثر ومنهم سبّاكو البرونز ومنهم الصنّاع اbهرةm ومنهم الشـغيلة العاديون فضلاً عن
عمـال آخرين في مـصنعي. ومن هذه الفئـة الأخيـرة أحدهم (برناردينو مـانيلليني اbوجلّلي) الذي تدرب

عندي بضع سنوات فقد زوّدته بتعليمات خاصة إذ قلت له:
- الآن أعرني إنتباهك ياعزيزي برناردينو. نفّذ بالضبط ماكنت قد لاحظتني أقوم به وأسرع لأن اbعدن
سيكون جاهزاً بعد قليلm لاpكنك أن ترتكب خطأ فهؤلاء الرجال الحاذقون سيعجّلون بالقنوات وانت
نفـسك ستكون قـادراً بسـهولة على دسّ السـدادت/ بهـذه الخطّافات. وعندها سـيـمتليء القـالب على

أحسن وجه.
 أمّـا أنا فــمـا شـعـرت بـوطأة اbرض كـمـاأشــعـر الآن. لم أشك في ان هذه الحــمى سـتـقـضـي عليّ في

ساعات قلائل. ثم إني تركتهم وإر�يت على فراشي وأنا أشعر ببؤس لامزيد عليه.
مـا أن إســتلقـيـت على فـراشي حــتى أمـرت أهل بـيـتي بإعــداد طعـام وشــراب كـافـي/ لـكلّ من في
اbصنع. وزدت قــائلاً إني ســألفظ أنفـاسـي الأخـيـرة حــتـمــاً ولن يطرل الأمــر بي حـتى الـغـد. فـحــاولوا
تشــجــيــعي مــؤكــدين بأن شــدّتي لن تـطول ومــا أحسّ به إ�ا هو نـتـيــجــة الإرهاق اbـتـأتـي من العــمل

اbتواصل.
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وقضيت ساعت/ أصارع خلالهما الحمى التي كانت تتفاقم وأنا أصرخ:
- اني مشرف على اbوت.

كـان لديًَّ مـدبّرة بيت مـحــبـوبة جـداً لانظيـر لهـا في الدنيـا تدعـى (فـيـوري) وهي من (كـاسـتـيل دل
. وكـــانت تقــوم بـتنفــيـــذ أوامــري ريو). راحت هـذه اbرأة تؤنبـني وتلومـني bا أشــعـــر به من بؤس وغمّ
بإخـلاص وتفانٍ لامـزيد عليهـما. وقـد أدركت شدّة مـرضيm ومقـدار هبوط مـعنوياتيm فلم تسـتطعm مع

شجاعتها الفائقةm حبس دموعها. إلا أنها حاولت جهدها إخفاءها عنيّ.
لمحت وأنا أقاسي هذه الآلام - شخصاً يتجه الى غرفتي وكان جسمه ملتوياً مثل حرف (S) الكبير.
بدء هذا الشخص يئن ويتفـجع بصوت يقطر كآبة وكأنه كاهن يواسي محكوماً بـاbوت قبل تنفيذ الحكم

فيه:
- واه لك يابنڤنوتو اbسك/. كلّ شيء تلف ولم يبق أي أمل.

بسـمــاعي هذا اbنكود. أطـلقت صـيـحــةً راعـدة رجّع صـداهـا أبعـد كـوكب. ثـم قـفـزت تاركــاً فـراشي
وتناولت ثيـابي وإرتديتـهـا أما الخـدم واbسـاعدون وجـمـيع من صـعد الى فـوق bعـاونتي فلم يجـدوا في

إنتظارهم غير اللكمات والرفسات والركلات وكشّرت في أوجههم جميعاً هائجاً صارخاً:
- أيها الخونة الحـسّاد! إنها لخيانـة متقصّدة. قـسماً بالله انّي سأميط اللثـام عنها وأنفذ الى أعمـاقها.

وسأترك قبل موتي بيانات وحقائق عن نفسي سيذهل لها العالم بأسره!
مـا أن أكملت إرتداء ثيـابي حـتى نزلت الى اbصنع وأنا على أسـوأ حال. هـناك وجدت الرجـال الذين
كنت قد تركتـهم مستبشرين مـرتفعي اbعنويات. وقد وقفوا في مـواضعهم مسمّـرين تلوح على أوجههم

علائم الحيرة والإنكسارm قلت:
. أرى إنكم عجزÆ عن تطبيق تعليماتي التي زودتكم بهاm فأطيعوني وانا - هيا بنا الان وأصغوا اليّ
الآن مــعكم لإدارة دفــة العــمل بنفــسيm لاأريد أي إعــتـراض فـنحن بحــاجـة الـى عـمل لا الـى نصح

وإرشاد.
:(Alessandro Lastricatti أليساندرو لاستريكاتي) وعلى إثر أقوالي هتف أحدهم وهو

- قـَدكَْ يا بنڤنوتو ولاتـتسـرع. إن مـاتطمـح الى إنجـازه لا قابـليـة للفن به فـهـو بكلّ بسـاطة ضـرب من
المحال.

فإلتفتُّ اليه هائجاً وعيناي تقدحان بشواظ من نار ألجأتا الجميع الى إطلاق هتاف موحدّ:
- طيبm ألق إلينا بأوامرك وسنطيعك في كلّ شيء مادام فينا نَفَس يتردد.

وأظنهم ما أظهروا هذا الولاء إلاّ لأنهم كانوا يتوقعون أن أقع على الأرض ميتاً في أية دقيقة.
باشرت حالاً بفحص اbسـبك فوجدت اbعدن كلهّ قد تصلّب وتقطّع أو كما يقـولون: قد تكتّل. فأمرت
عامل/ بأن يقـصدا بيت (كـاپريتا) صاحب حـانوت القصِابةm وجلب قـدر حِمل من خشـب البلوط الفتيّ
الذي Æّ يبـسه خـلال سنة أو أكثـر. فقـدمتـه لي زوجه (جنيـڤرا) بطيـبة خـاطر. وbا جيء بأول دفعـة منه
بدأت بتلقـيمـه اbسبك من خـلال اbدخل. وبهذه اbناسـبة يجـدر بي أن أذكر إن البـلوط الذي إستـخدمـته



(٨٨) نوع من الشـجـر غـيــر مـثـمـر ينمـو في اbناطق الـبـاردة. وهو مـقـاوم للمـاء إذ لايتـسـرّب اليـه. ولـذا أسـتُـخـدم لعـمل
اbضخات ودواليب اbاء. ولحاؤه بنيّ اللون يستخرج منه صمغ شائع.

(٨٩) اُشابة معدنية مقومها الأساسي معدن القصدير ومنه تصنع الأواني اbعدنية في الغالب.
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كـان ذا نارٍ شـديدة تفـوق نار أي نوع آخـر من الخـشب. ولذا فُـض´ل إستـعـمـال خـشب الصنوبر أو خـشب
(الحرَجَ Alder)(٨٨) الأبطأ إحـتراقاً لأعـمال مـعينة بـصورة عامـةm كصبّ اbدافـع وما أشبـه. وليتك أيـها
القـاريء شـاهدت تلك الـنار الجـهنمـيـة وهي تلعق اbعــدن بألسنتـهـا اللاهبـة وكـيف بدأ يـتـوهج ويسطع

منصهراً.
في هذه اللحظة عـجّلت الى الـقنوات كمـا أرسلت رجـالاً الى سطح اbصنـع bكافحـة النار التي إشـتـد
سعيرها بسبب تعاظم الحرارة في اbسبك بالأسفل. وأخيراً أحضرت ألواحاً وأبسطة وغيرها من الستائر
وجـعـلتـهــا �ثـابة حــاجـز للمـطر الذي كـان ينـدفع الى الداخل من الحــديقـة. ومــا أن �ّت سـيطـرتي على

الفوضى والإضطراب العظيم/ وإستقام الأمر حتى شرعت بإطلاق أوامري كالرعد القاصف:
- أنقلوا هذا الى هناm خذوا ذاك الى هناك!

وعندما بدأ اbـعدن بالإنصهـارm وشاهدته مجـموعـة من اbساعدين وهو يتـسرّب. دبّت فـيهم الحمـاسة
وملكتـهم الرغبـة في التعـاون فغـدا الواحـد منهم يعمل عـمل ثلاثة. ثم أشـرت الى أحدهم ليـأتي بكتلة
من الـ(پيـوتر)(٨٩) تزن حـوالي سـت/ پاونـداmً فـدفـعت بهـا الى اbسـبك لتنـصـهـر مع مـافـيـه من اbعـدن
اbتكتل. وبـهـذه الوسـيلة وبتكـديس الوقـود وتحـريكه بالقــضب الحـديدية والمحـاركm مـالـبث البـرونز أن
إنصـهــر- وعندمـا وجـدت بأنـي أفلحتُ في نفخ الحــيـاة بجـثـة اbيـت- رغم اليـأس الذي إسـتــولى على
مساعديّ الجهلةm إنبعث نشاطي من جديدm فنسيت الحمى التي أشاعت الخوف من اbوت في أوصالي.
في هذه اbرحلـة سُـمع دوي إنفـجــار فـجـائي وتوهجُ ســاطع حـتى لكأن صــاعـقـة إنقـضّـت في وسطنا.
وسادنا الرعب جـميعـاً غير مـستثنٍ نفـسي. ثم bا خمدت الـنار الوهّاجة وتلاشت أصداء الإنفـجار. راح
بعض يبـحـلق في وجـه بعضm ثم تطلـعنا الى مـصـدر الإنفـجـار فــإذا بغطاء اbسـبك قـد تفــجّـر وإنفـتح
. فـأسـرعت بفـتح منافـذ القـالب وفي الوقت ذاتـه دفـعت بالسـدادت/ الى البـرونز الذائب ينـصب خـارجـاً
الداخل. ثم إني وجدت اbعـدن اbنصهر لايجري بالسـهولة التي يجب أن تكونm فأدركت أن الپـيوتر قد
نفد في تلك الحـرارة الفائقة. فـأمرت بإحضـار كلّ مافي بيتي من الصـحاف والأوعيـة والأواني وقد بلغ
عددها اbائـت/ تقريباً ووضـعتـها واحداً بعـد الآخر أمـام القنوات. وقذفت ببـعضهـا الى أعمـاق اbسبك.
وأثار مظهـر إنصـهـار البـرونز الـسـهل وإمـتـلاء القـالب به جـمـيع اbوجـودين وأخـذوا يتـدافـعـون فـيـر�ي
بعضهم على بعض متـسابق/ لتلبية أوامري وهم ضاحكون مستـبشرونm وكنت خلال هذا أتنقل من هنا

الى هناك بسرعة مصدّراً الأوامر وباذلاً اbساعدة bن يريدها وأنا أهتف:
- أيهـا الرب الإله الذي بُعثـت حيـاً من عالم الأمـوات وصـعدت الى السـماء بقـدرتك الصـمدانيّـةm إني

أسأل العون منك.
بعد فترة إمتلأ القالب بصورة كاملة.
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عندئذ توجهت الى قـصعة الصلصـة التي كانت موضـوعة فوق مـقعد أو كرسيmّ فـأكلت منها بشهـية
وشربت وشاركني الجميع في الطعام. ثم آويت الى الفراش وأنا بكمال الصحة و السعادة. وكان الوقت
يشـير الى مـرور سـاعت/ عـلى الفجـر. فنمت نومـةً هادئة وكـأني لم أصب بأي عـارض مرضي. وقـامت
خادمتـي الأمينة دون توصيةٍ مني بتـهيئة ديك مـسمّن. ثم أقبلت بعد أن إسـتيقظت في حدود الظـهيرة

وهي تقول باسمة:
- اهذا هو الرجل الذي ظنّ انه مـشـرف على اbوت? يخـيّل لي ان الكلمـات والرفـسات التي كلـتهـا لنا
بالجـملة في ثورتك الجـامـحـة وهياجـك الشيطـاني قد اشـاعت الرعب فـي الحمى. فـخـوفـاً من ان تنال

مانلنا من الضربm هربت لاتلوي!
انقـشـعت غـمـامـة الـقلق عن خـدمي ولم يعـد عـملهـم يثـقل عليـهم فـإنتـشـروا يـريدون التـعـويض عن
الأواني والصـحاف اbـعدنيـة التي صـهرتـها. وعـادوا بعـدد مسـاوٍ لهـا من الأوعيـة الفـخـارية ثم تناولنا

وجبة غداء بهناءة وراحة بال وشهية عظيمة.
mبعـد فـراغنـا من الطعـام أقـبل كلّ مـســاهم ومـسـاعـد في العـمل لـزيارتي و�ت فـرحـتنا بإجــتـمـاعنا
ورفـعوا الشكر الى الله bا جـرى قائل/ إنـهم شاهدوا وتعلمـوا مسـائل إعتـبرها الأسـاتذة الآخرون ضـرباً

من المحال. وبعدها مددت يدي الى صرّة مالي وسددت لهم أجورهم فخرجوا والكلّ راضٍ.
كـان عـدوّي اللدود وكـيل خَـرج الدوق (پيـيـر فـرانشـسكو) حـريصـاً دؤوبـاً على تسـقّط أنبـاء عـمليـة
السبك بكـلّ مراحلها ونتـائجها. وحـدّثه �ا جرى الشـخصان اللذان شـككت كثيـراً في أنهمـا قد تسبـبا

في تكتّل اbعدن. فقد قالا له:
- واضح ان بنڤنوتو ليس من طينة البشرm بل هو عفريت من جبابرة العـفاريت. فقد حقق اbستحيل مع

أشياء أخرى تُعجز معشر الجنّ ويقف أمامها حائراً.
وبالغـا كـثيـراً في وصف مـاجـرىm ر�ا على سـبـيل الإعـتذار لـفشل مـسـعـاهمـا. وأسرع وكـيل الخَـرج
فكتب للـدوق كلّ مـا اُنهي اليـه حـول اbوضــوع. وكـان سـمـوّه في (پيـزا)- وزاد فـأضـفى عـلى الحكاية

الكثير من الخيالm ففاق بها الشكل الذي نُقلت به اليه.
. كــان رأس تركت التــمــثـال اbصــبــوب يوم/ ليــبـرد. ثـم بدأت أكـشف عـنه ببطء شــديد وبكلّ أناةٍ
(مـيدوسـا) أوّل ماوقع علـى بصري منه وقـد خرج كـامـلاً بديعاً والفـضل يعـود الى منافـذ التهـوية كمـا
ذكرت للدوق بخـصوص طبـيعة النـار اbتصاعـدة. ثم بدأت الكشف عن بقيـة الأجزاء فـجئت الى الرأس
الثـاني رأس (پرسـيـوس) وكـان كـامـلاً لاتشـوبه شـائبـة. وهو اbفـاجـأة بعـينهـا اذ كـمـا يلاحظ انه ادنى
بكثـيـر من رأس (مـيـدوسـا). كنت قـد جلـعت فـتـحـات القـالب فـوق رأس (پرسـيـوس) وعلى مـحـاذاة
الكتـف/. فوجـدت ان كلّ البرونز الذي كـان في اbسبك قـد إستـوعبـه رأس (پرسيـوس) وانه bما يبـعث
الدهشـة ان لايبـقى أثر للـمعـدن في الـقنوات في الوقت الذي لم يعـتـور التـمـثـال اي نقـصـان. انه لأمـر

مذهل حقاً حتى ليبدو وكأنه معجزة حققها الله لي وكلأتها عنايته.
واصلت الكشـف عن بقـيـة الأجـزاء وأنا سـعـيـد منـشـرح الصـدر فـوجـدتهـا كـاملـة لاعـيب فـيـهـا دون



(٩٠) هو يوليوس الثالث (١٤٨٧-١٥٥٥) الذي نصب پاپا في (١٥٥٠) وقام بدور هام في مجمع (ترنت) الديني.
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إسـتثـناء. الى أن جئت الـى القدم اليـمنى التي يـقف عليهـا التـمـثالm فـوجـدت الكعب قـد خـرج كامـلاً
وتقدمت قليلاً فلم أجد فيـه عيباً أو نقصاناً فداخلني السرور من جهة وشـبه سخط من جهة أخرى لأني
تكهنـت للدوق بأن القــدم قـد لاتخــرج كـاملة. لكـن تب/ لي بعــد فـراغي من الـكشط أن أصـابع الـقـدم
ناقصة بل هناك نقص أيضاً فيما يلي الأصل اعني ان الجزء الناقص هو أقل من نصف القدم. ولم يكن
. سـررت بهـذه النتـيـجـة لأنهـا تثـبت للدوق وقـوفي على أسـرار يقـتـضي إصـلاح ذلك مني عـمـلاً كـبيـراً
حـرفتي. وإذا خـرج من القـدم مقـدار أكبـر بكثـير �ا توقـعت. فـالسبب (وبادخـالي في الحـساب كلّ مـا
إعـتـرض من عـقـبـات)m يعـود الـى ان اbعـدن قـد سـخن أكـثـر �ا يجب وكـان علـيّ في الوقت نفـسـه أن

أساعده بالقصدير بالطريقة التي وصفتها وبأواني (الپيوتر) وهو أمر¢ لم يُقدم عليه أحد¢ من قبل.
بعـد أن ظفـرت بهـذا النجـاحm شـددت الرحال الـى (پيزا) فـوراً لأقـابل الدوق. رحبّ بي بـحرارة غـيـر
إعـتيـادية وحـذت الدوقـة حـذوه. ومع إن وكيلـهمـا سـبـقني بالتـفاصـيل الكاملة فـقـد حـلا لسمـوّهمـا أن
يسـمعـا القصـة من لسانـي إذ ستكون أدعى الى الإسـتمـتاع والإثـارة. وbا وصلت في حديثي الى قـدم
(پرسـيـوس) وقـلت إنهـا خـرجت ناقـصــةm أظهـر الدوق إسـتـغـرابـاً وتعـجـبـاً لاحـدود لهــمـا. لأنّ هذا مـا

توقعته. فراح يصف للدوقة كيف كنت قد تنبأت له به.
عندما إطمأنت نفسي بـاللطف والحفاوة التي استقبلت بهمـا طلبت من الدوق ان يأذن لي بالسفر الى
رومـا. فأجـازني بكلّ رقة وأوصـياني بالعـودة السريعـة للفـراغ من (پرسيـوس). كمـا إنه زودني بكتب
توصـية لسـفيره هـناك السيـد (إڤراردو سـيرّسـتوري Averardo Serristori) وكان ذلك في غـضون السنوات

الأولى لجلوس (يوليوس دي مونتي Julius di Monti)(٩٠) على كرسي الپاپوية.
وقـبـيل رحـيلي زوّدت عـمـالي بتـعليـمـات حـول مـواصلة الـعمـل على ضـوء اbبـاديء والقـواعـد التي

. أما سبب سفري فهو كالآتي: تلقوها منيّ
(Bindo d’Antonio Altoviti بندو دا أنطـونيو آلتـوڤيـتي)كنت قـد نحتُّ �ثالاً نصـفـياً بالحـجم الطبـيعي لـ
وأرسلته اليه وهو في روماm فوضعه في غرفة اbكتبة التي كانت مؤثثة تأثيثاً أنيقاً وقد حفلت بالقطع
الأثرية الفنيّـة وغيـرها من التـحف البديعـة. إلا أن الغـرفة لم تكن مناسـبـة لوضع اbنحوتات أو الرسـوم
واللوحـات لأن نوافذها على مـستوى أوطـأ من تلك النفائسm فكانت إضـاءتها سـيئـة ما يفـسد التـأثير

العظيم الذي قد تخلفه لو سقط عليها النور الكافي.
وفي ذات يوم اتفق ان (بـندو) اbذكـور كـان واقـفـاً على عـتـبـة داره فـمـرّ به (مـيكالنجـلو بوناروتي)

فرجا منه ان يشرّفه بالدخول ومشاهدة غرفة اbكتبةm وما ان إحتوته حتى هتف يقول متسائلاً:
- من هو هذا الفنان الذي صوّرك �ثل هـذه الدرجة من الدقة وبهذا الأسلوب الجـذّاب? ألا ثِق أن �ثالك
النصـفي هـذا يعـجـبني قـدر مـاتعــجـبني هذه التـحف الأثـرية بل وأكـثـرm وإن كنت أرى بينـهـا قطعـاً
. وسيحتل �ثالك �تازة. لو كانت شبابيكك هذه فوق مستواها لا تحتها فإن التأثير سيتضاعف جداً

النصفي موضع الصدارة ب/ كلّ هذه التحف الجميلة.



(٩١) هو أعلى المجالس الثلاثة في فلورنسا التي تشارك دوق فلورنسا في الحكم.
(٩٢) لاشك أن چلليـني يعني أحـد أمـرين: إمّـا ان الخـمـسـة آلاف واbائتي كـراون قـد أقـرضـت للدوق. وإمـّا أن ثلاثة آلاف
وثما�ائة من أصل الخمـسة آلاف كراون هي عائدة لآلتـوڤيتي. على أن هناك صحيـفة شطبت من المخطوطة تؤيد أن

حصّة چلليني كانت ألفاً ومائت/. [حاشية بيانكي].
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ما أن غادر (ميكالنجلو) الدار حتى قام بكتابة رسالة ساحرة اليّ وقد جاء فيها مايلي:
"أيهـا العزيز بنـڤنوتو. لقد سلّـمت منذ سنوات عدة بـأنك أنبغ الصاغـة الذين عـرفناهم
على الإطلاق. وإني سـأسلّم الآن بأنك لاتـقلّ نبوغـاً عن هذا فـي فنّ النحت. وعليّ أن
أعلمك بأن الـسـيـد (بندو آلتـوڤـيــتي) أطلعني على �ـثـاله النصـفي وأنبــأني بأنه من
صنعك. فـأعجبـت به كثيـراً لكن من الإسـاءة العظيمـة ان يوضع في مكان قليل النور

ولو سقط عليه نور كافٍ لبدا كما يجب أن تبدو أي صناعة بديعة كصناعته".
وحـفلت الرسـالة بكثـيـر من مـشـاعـر الودّ والمجـاملـة. فـأطلعت عليـهـا الدوق قـبل سـفـري الى رومـا.

فقرأها قراءة متمعن وقال لي:
- أي بنڤنوتو! إن كـتـبت له وأثرت فـيه الرغـبـة للقـدوم الى فلورنسا فـإني سـأعـينه عضـواً في مـجلس

الثمانية والأربع/(٩١).
فكتــبت له رسـالة حـافـلة باbودة والتـعظـيم. وفـيـهــا وعـدته نيـابةً عـن الدوق �ائة ضـعف �ا خــوّلني
التـعـهـد به ودفـعـاً لأي إلتـبـاس في اbسـتـقـبل أطلعت الدوق على رسـالتي قـبل خـتـمـهـا وقلت لسـمـوه

الأفخم:
- أخشى أن أكون قد منّيته الكثير يامولاي.

فأجاب قائلاً:
- كلا. إنه يستأهل أكثر �ا وعدته. وإني بالتأكيد سأحققه له.

لم يردّ (ميكالنجلو) على رسالتي. وشعرت بغضب الدوق الشديد عليه.
بوصـولي رومــاm حللت ضـيـفـاً علـى (بندو آلتـوڤـيـتـي) وبادر هذا الى نفض الحكاية. كــيف إنه قـام

بإراءة (ميكالنجلو) التمثال وكيف أثنى عليه. ثم بحثنا اbسألة التي قصدته فيها بتفصيل.
. وهي تؤلف جـزءً من خـمسـة آلاف وكـان قد أقـرض كنت قـد أودعت لديه ألفـاً ومائتي كـراون ذهبيّ
الدوق أربعـة آلاف منهـا تعـود لهm وحـصـتي من الدين كـانت بإسـمـه. وأنا من جـهـتي كنت قـد تسلّمت
الفائدة عند إستحقاقها(٩٢)m هذه العلاقة كانت السبب في قيامي بعمل �ثاله النصفي. فبعد أن شاهد
Ser أرسل لي خمـس/ كــراوناً عن طريق الـمـدعـو (الســيد گـويانو باكـاللّي m(بندو) النمـوذج الشمـعي
Guiliano Paccalli) أحـد وكلائه القـانوني/ الذين يسـاكنونهm لكني لم أشـأ قـبول اbال ورددته اليـه صـحبـة

رسـوله نفسـه. بعد هذا قلـت له اني أقنع منه بإستـثـماره مـالي لأجني منه بعض الفـائدة. لكني شعـرت
- شابَ مسلكه الضيق الآن ببروده ونفرته تجاهيm اذ بدلاً من أن يسـتقبلني بحرارة كما كان يفعل قبـلاً
والتـبرّم. ومع إنـه أنزلني داره إلاّ أنه لم يعـاملني �ودةّ بل ظهـر منه جفـاف. وعلى أية حـال فـقد سـوّينا
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اbسألة بشكل مـقتضب: تنازلت عن أجرى في الـعمل وقبلت بثمن البـرونز الذي إستخدمـته له على أن
يبقى (بندو) محتفظاً �الي طوال حياتي بفائدة قدرها خمس عشرة باbائة.

قمت أولاً بالتـوجه الى الپاپا وتقـبيل قدميـه. فيما كنـت أحادثه وصل (أڤيراردو سـرّستوري) سفـير
دوقنا. وكنت قــد أدليت للپـاپا بإقـتـراحــات مـعـينة ظننت أنهـا ســتـحظى �وافـقـتـه بسـهــولة وسـتكون
نتيجتها الطيـبة عودتي الى روما وتخلصي من متاعبي وعقباتي في فلورنسـا. لكني علمت فيما بعد

أن السفير قد أحبط تدبيري وعمل ضد مصلحتي.
ثم إني قصدت (ميكالنجلو) وأعـدت عليه ماكتبته له من فلورنسـا نيابةً عن الدوق. فردّ قائلاmً إنه
مكلف الآن ببناء كنيسـة القديس بطرس. ولهذا يتعـذر عليه القدوم. قلت له: بعد أن �ّت اbـوافقة على
التـصــامـيم التي عـملـهـا للبناء فـبــإمكانه أن يتـرك مـســاعـده (أوربينو) للإشــراف وتطبـيق تعليــمـاته

بالضبط. وأضفت من عندي نيابةً عن الدوق كثيراً من الوعود.
حدّق (ميكالنجلو) فيّ تحديقة شديدة وقال وقد إرتسمت على وجهه إبتسامة ماكرة:

- وكم أنت راض من الدوق?
قلت له إني راضٍ �اماً وانه يعـاملني معاملة جيدة. إلاّ أنه أبدى لي مـا أكد لي بأنه مطلّع على علّة
مـصاعـبي. ثم اعاد القـول بأنه لايستطيـع ترك روما. فـأجبت انّ خـير مـايفعل هو أن يعـود الى مسـقط

رأسه وعلى رأسها حاكم عادل جداً يحبّ النبغاء حبّ عشق ولايبذّه في ذلك أيّ أمير ولدته أم.
ذكرت قـبلاً إسم صـبي مسـاعدٍ له (اوربينو) وكـان قضى بضع سنوات في خـدمته كـمسـاعد عـموميّ
لايخـتص بفـرع مع/. من الواضـح أن هذا الخِلفة لـم يكن على شيء من الإطلاع في أمـور الفن. فـبعـد
أن أشـبـعت (مـيكالنجلو) حـجـجـاً ومنطقـاً بحـيث بدا مـحـاذراً في جـوابهm إلتـفت فـجـأة الى مـسـاعـده
(اوربينو) هذا التفاتة من يطلب منـه رأياً. فصاح (اوربينو) فجأة بأسلوبه الفظ الغليظ وبصـوت شبيه

بصوت الرعد:
- لن افترق عن خليلي (ميكالنجلو) حتى يواري القبر أحدنا.

لم يسـعني غـير الـضحك علـى هذه العبـارة السـخـيفـة. ولم يسـاعـفني اللسـان في قـول آخر. فـأدرت
وجهي دون أن أضيف كلمة واحدة.

أسـأت تسـوية أموري مـع (بندو آلتـوڤيـتي) فـقـد خـرجت صفـر اليـدين من �ثـالي البـرونزيm وقـبلت
إيداع نقوي عنده مدى حياتي. وقد أزال هذا كلّ شـبهة لديّ في معدن معشر التجار وقيمـتهم الحقيقية
كـبشـر. وقفلت راجـعـاً وانا في أسوأ حـالة نفسـيـة. وما ان بلغـتهـا حـتى قصـدت قصـر الدوق زائراً ولم
يكن سـموّه هناكm فقـد رحل الى (كاسـتيللو) الواقـعة مـاوراء (پونتي آريفْري). لكنـي إلتقيت بـوكيل

الدار (پيير فرانشسكو ريچيو). ومان ان دنوت لتحيته كالعادة حتى إبتدرني بدهشة قائلاً:
- آه! أعدت?

ثم وبعد علائم الدهشة نفسها ضرب كفّاً بكف وأضاف:
- الدوق في (كاستيللو).
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ثم دار وأدبر مسرعاً . ولم أدر ماحدا بهذا المخبول الى مثل هذا التصرف!
توجــهت فـوراً الى (كــاسـتـيلـلو) وولجت الحـديقــة حـيث الدوق ورأيـتـه من بعــيـد. وعندمــا فطن الى
وجودي صـدرت منه حركة تنمّ عن الإسـتغراب �ـا أشعرني بأنه يريدني أن أنصـرف. وكنت أمنّي النفس
بأن صاحب السموّ سـيلقاني بع/ اللطف السابق بل وبأكثر �ا أظهره لي عـند رحيلي. فلما وجدت هذا
السلوك الشـاذm قـفلت راجـعـاً الى فلورنسـا وأنا في أقـصى درجـة من الغـمّ. وإنكبـبت على العـمل في
التـمثـال بغـية إكـمـاله بأسرع مـاpكن. لم أتوصل الـى سبب هذا التـغـيّر على كـلّ حال وبعـد أن لاحظت
تغـيّراً �اثلاً في سلوك (سـفورزا) وغـيره من خلـصاء الدوقm لم أتردد في سـؤال هذا الأخيـر عمّـا يعني

هذا. فقال وهو يبتسم رداً على سؤالي:
- بنڤنوتو! حسبك ان تحافظ على إستقامتك ولايقلقك أي شيء.

بعـد أيام قلائل اتيـحت لي فرصـة الكلام مع الدوق. فـحيّـاني تحيـة عـرضيـة وسألني عـمّا حـصل في
رومـا. وحـدثتــه بأفـضل مـاوسـعني وســردت له حكاية �ثـال (بندو آلـتـوڤـيـتي) النصــفي ومـاتلا ذلك.
ووجدته يصـغي بإنتباه شـديدm فزدت على ماسـبق حكاية (ميكالنجلو بونـاروتي) بتفصـيلm وبدا عليه
بعض إنزعاج. وbا بـلغت الحكاية مقولة مـساعـده (اورينو) حول مواراة أحـدهما التراب انفـجر مـقهقـهاً

ثم قال:
- إ�ا هو الخاسر.

وإنصرفت.
لاشبهة في أن وكيل الدار (سر پيير فرانشسكو) قد حاول الإيقاع بي عند الدوق ولم يفلح. لأن الله
الذي يحبّ الصدق بسـط عليّ ظلّ حمايتـه هنا أيضاً كمـا كان يحمـيني دوماً من المخاطـر اbهلكة سائر
حـيـاتي واني لآمل أن أظل مـتمـتـعـاً بحمـايتـه الى آخـر أيامي مـهـما حـفلت باbصـاعب واbتـاعب. لقـد
زادني هذا عزماً على اbضي قدماmً معتمـداً على حوله وقوته تعالى غير خائف من تنكّر الحظ أو تقلّب

أحوالي شريطة أن أبقى رافلاً في نعمائه.

والآن يتحـتم عليّ أيهـا القاريء العـزيز أن أطلعك على أقسى ضـربة من ضربات الحظ السـيء لحقت
بي. كنت أواظب على عملي متـفرغاً له �ام التفرغ. واعتدت قـضاء أمسياتي في خزانة الثـياب بقصر
الدوق أعـاون الصـائغ/ اللذين كـانا في في خـدمـة سـموّه اbـبجّل. وكـان مـعظم أعـمـالهـمـا يرتكز على
�اذجي وتصـامـيــمي وقـد وجـدت الدوق يجني لذّته الـكبـرى في مـراقـبـتي وأنا أشـتـغـل وفي مـبـادلتي
الحـديـث أثناء ذلك. ولذلك زيّن لي أن أغــشى القــصـر أحـيــاناً أثناء النهــار. وإتفق مـرّة انـي كنت في
خـزانة الثيـاب واقـبل الدوق كالعـادة وقـد حفّ به الخدم عندمـا علمِ بوجـودي وبدء حـال وصوله يبـادلني
الأحاديث في مـواضيع مختلفـة لطيفة وكنت أجيـبه �ا يقع في نفسه مـوقعاً حسناmً فـزاد لطفاً على كلّ

ما أظهره لي في السابق.
ثم أقبل أحد أمناء سـره فجأة وهمس في أذنه بشيء. لابد وأن ما جـاء لأجله كان ذا خطر. اذ نهض


